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الأريالترنق 


3 اقسنين احائة الآنخ برج 


أللادب العر ف فى عصور التخحلف . 
انتفاصة الشرق وأنرهأ ف الدب . 

تصفب آلا دب من جو د البعثات العلبية . 
مس حلة الشحر ر قوع ومممة الدب فما . 
تحر بر لمر آة واشترا كبا فى الميدان الادف . 
ترججة الادي القعسى . 

نشآة الرواية الثا رة ف الدب العرف وتطورها . 
الرومانسية فى الدب العرف اديك . 
أدب الجر . 


بس £ اس 


دبد الشعر ألعر ف . 

الصحافة و نة لادب . 

تطو ر الترسدة . 

محر کة القد وابديد . 

القصة الفبة وروادها فى الادب عرف . 
أعلام السكتا بة القصصية . 

الو رات ف تقوم اأقصص الفنى . 

جا ولة الادب تعصير اللغة والاسلوب والموضوع . 
الصو ر ألفنى للمشكلات الاجتأعية . 
الدب بين العأمية والفصس . 

تمل الطا بح اضر للادب العر ف . 


٩ 


إذا ردنا أن نحدد على وجه التقر بب الفترة إلى تعتي فترة 
الحضانة والتنشمة هذا الدب إلعر بى اديت ؛ جاز لا أن تحددها 
بالسئين الساثة الى مشت فا بين القرن الماضى ومنتصف القرن 
اضر . ۰ 


والاادب العرف س چا هو معر وف e‏ ادرب عر زق ۽ تاز 
من مر التأر نخ ماحل طوالا ء إذ يتواصل سيه خلال خبة 
عشر قر تا آى زید » وهو إلى ذلك أدب على اتد من غخالف 
قاقات ايلاد والاهم السالفة خصاألص شى »کان له من بعد آثر 
بعيد فى كشر من الأ داب العا ل ة الاخرى » على تان اللخات 


الشرقية والغر بية » ف عديد من العصور . 
ولكن هذا الادب العرى مع ذلك كله » تعاورته أسباب 


س 4 س 


الشف و الول » طوها ا صاب الامة العر بية ف عمو دها الخو ية 
والمملوكة من عوامل التخاف والتفكاك واطود » فاکش الدب 
آئناء تلك العو د المظابة فى نطاق ضبق > يدور حول أغراض 
تافية فلا يجيب لا بصضطرم فى وجدان الياة من جوهر 
اسای کم ۾ و e‏ شدر کاف ف تو جه اجنیا عاف 
عير عا فی تفوس الئاس من آ لام وآمال ۔ 


۲ 

وانتفض اشرق انتفاسته الديدة > ففتح عينيه على حضارة 
ور بيه E‏ تم ق السا سة ْ وأوعشاع ق الجاع ۽ وحقوف 
لالإنسان » ومذاهب ف الضكر » وألوان من الأادب » كات كا 
قل مت ورت وازدهرت » يفطل کاح شعی مس بر » وار اع 
عق مديد » وآفائين من التجارب وألارسات . فى غضون مثات 
من السثين ء والشرق بومئذ منعزل بغط فى نومه الحميق + كحت 
خط الظر وف واملایسات الى اسلمته إلى دک استبدادی عاق 

مئه ما غأ من ضر وب الا ضطماد 
وقد دعم هذه ألا نتفأعتة الددة ف EE‏ اشر ف عاص 
كشرة > فى مقدمتا ثلاثة : الأول ظمور المطحة ء الى وسرت 
لعل أن ينئشر » وأتاحت للقافة أن تشيع. والثاف ر عل البعثات 


سس یا سسب 
الى عادس من » ور ا * عمل مشاعل لعل وألمرفة ي اشر اتبا 
الجديدة . والثا لف ډو الوعی الشعی ادى ساعد على تکوين 
الشخصة الو طنة . 


و إن انثفاة الشرق ف ذلات العمد » هى مرلة «عصر اة » 
اأ , عصر البعت » فى الآداب الأوريية ء» ذلك الحصر الذی ى 
« ألر قيسأ ئس > » على ما بين إلا نثمأضة الشرقية والنبضة الاوربية 
من قو ارق تستدعا مقتضیات الا حو ال واختلای اأموأمل بين 
اشرق وألغرب . 


وا حدث ف عصر اأنعضة » أو عصراليحث الادف فی داور اء 
من قيام لاغ البضه عل دعام مر الدب الإغر يق اذى كان 
سی الدب الااعى أو الدب ااکلاسیک حدث ف اپشة 
الأدب العرنى آن قامت هى الا خرى على دعام من هما ابتعاث 
القدح » وإحياء الترات ء وتجديد الشعر محا كاة الفحول من 
الشعراء فى أزمى المصور السوالف ء عتقليد الاساليب البليغة 
والفنون الادبية القدمة » مل ء القامات » » والتعلق بالاحكام 
المنطقية الى كانت تسود الفكر العرف إبان أزدهاره فى حضأرة 
المرب » والقوائين البلاغية الى تجمدت عل آقلام الملاء والتقاد 
فی ماحل شی من الزمن . 


ست پار سس 


وزظرة إلى شعر , البأرودى » » وهو أول شاعر من ممأر: 
النضة » ترينا أن كبر ماقام به هو أنه ارتفع جموضوع الشحر 
عن اللاغراض اهز إلة الى كان يسح فيا الشمراء قىعصور الرکا 5 
والتخلف » وأثه رد دياجة الشعر وعموده وأغراضه إلى ذلك 
ستو ى ألذى كأن لعأقرة الشعر العر ف ف مأضة البعيد . و يقسر 
هذ الذظرة أن , الارودى » تفه أراد أن عدم مضة الشحر » 
فقدم لطلا به , ختارات» من روع ما قال أولثك الشعراء ف. 
اپو د الموافى » فكان التجديد عند , البارودى > هوالر جوع ل 
هو لاء الشمراء » والاستمداد مأ تركوه » وسيل هذا عنده آن. 
يستظبر الل اليد اة الذخائر مر ذلك الدب العرف 
ااا سيك اتلك . 

و تل ذلك فى جانب الشعر » تجلى أيضا فى جانب النثر ء. 
فقد کان جید ما تطاول الب آقلام الکتاب آن بصطعو! آسالیب 
٠‏ البلخاء من المتقدمين أمثال ء الجاحظ » و د اممذاى »> و د القأضى 
الفاضل > عل تنوعپا > واحتلاف خصائص کل منمأ » وكاتوا 
فا خر ون بام قد داو | من متاطا ؛ واتحذوا مہا مثالا عتذی. 
بل لتد اول آولئك الكتاب أن ععيوا فا آدياً قدا هو فن 
« ا قامات »> اذى رع فيه « اذاق » و د ار ری > فا على +. 


T0: way, al mostafa.cam 


سس اک بست 


وهو لون من آلو ان القمص العر ی . فکشب ,الیازجی » عل ذلك 
الغرا ركتابه « ممم البحرين »» وهو إلى اللغة والتعليم أقرب . 
رکتب ء الویلحی »> کتابه محدیت عسی بن هشام > فکان تطورا 
فن الدب المقای » اتی می ‌القصص الف ء و بعا بح من‌الششون. 
ما بتصل بالحاة أوثى الاتصال . 

وعلى الرغم من أن العقلية العر بية قد نضجت فىعمدها الرآهن. 
مخمائر من الع الحديت » وال لحضارة الجديدة » وعلى الرغم من أن 
الد الفکرى الإ تت_أج الاد فى شى مواطن اأعرىبة يسهم. 
سام کیرآ فی متا بع الق كى العا لى والادب الاشا ی > رف امار 
»ختلف التيارات اى تسفر عنمأ متأهج الببحث وطرائق النقد ف. 
الشرق والغرب على السواء س على الرغم من هذا كله ء فإن هناك. 
عة عميقة الجذور فى كيان الوطن الحرق جدلوله الوأسع » وهذه. 
الفرعة لا تيرح مفو باكر ن وقادة الرآى إلى الاستمساك 
بالأمول العريقة ف أدب الحروبة » وما آنتجته قرأ ئح العرب على 
مد المصو ر الحالة » واعتبار هذه الاسول شوعا عذبا نا للقهئة. 
الغو ية وتر بية اللكات و تقوم الهخصية هذا الجيل فما وستقبل 
من الأا جال » وإن هذه الأصول لحمل ف التعبير عنما على ألسن 
اتاب و ألتقاد شر ی اللات دال وأوفرها سداہ ٤‏ ہیں تھے 


سس ۾ إا ست 


تأرة د الذعار »> وسحينا ء التفائس » وطورأ د الكتوز »> وأا سى 
« التراث » . وليس أدل على هذا النزرع المميق من آنك لا كاد 
د مو سسة قاش > كوم ةكات أو أهلية » إلا رابا قد جعت 
فى طايعة أهدافيا اليحث عن هذه الاصول وعقيق اصوصا 
و تقربب مثاطا من الا نظا والافكار > متخذة ها فی ذلك اس 
اللعت » أو «الاحياءء آى, النشر > أو ما إلى ذلك من الاساء إل 


تشر #لالة ماتری له من هدف . 


ولا ربب فی آن هذا الاروع مغری كيرا ف واعية الرآی 
الحرى العام ء ذلك المغرى هو أن أ بناء العرىبة يوم فى كل مكان 
حراص عل أن حتفظو! للشخصية العر بية بذلك الط ابع المستقل 
الذى تلت عبقريته فما شاد من حضأرة فكرية وعر ية تشرق 
پا صفحات التار 2 . وقد کان فى ناص تلاك اللحضارة ما مد 
الطر بن من بعد للحضارة العالية الى تعيش فبا البشرة الأرن . 
فالعرب باعتر ازم بلختم » و[جلاهم لمأخلفه شم أسلافہم هذه 
الله من مدد عفل غرر بون آن قروا فی وجدان کل عرف 
سس هذا الاعتزاز والإجلال »وذلك إلى جانب مانم بأن ف 
هذا الترآث ر ورا سا ل تفاع أ على عاقب إلا قاب وھ 
من أجل ذلك » ومن أجل وحدة الفکر إلمر فى اتی شات أوطان 


EN‏ ی عصو رها ا امأو لة ارول الآدب ار ى والقافة 
العربة خلال تلاك العصور غذاء حياً جب التزود منه 


الاجا ضر ا ااستقل . 


وللكن هذا التروع الو حى الموصول روابط تار يخية 

واج اة » ود شاج منوراثآت الم والنسب » المستمد من الو حى 
الد نی القدس اتا وركانة ‏ لا قف دا دون "روع خر پناظر 
ذلك النروع قوة و حو ية وحرأرة إمأن » وهذا التروع الا خر 
هو الإقال عل كل جديد منمناهح الدب والاغتراى ما أفاضته 
العقلية اللدثة من منأهل المعرفة . فالفسكر العر فى الذى اقسع قبل 
آلف من الستين كة اميد > ولقافة الفرس > وفلمة بونأن > 
ج استوعب ضروب العارف والآداب فى عتلاف الام على 

اخحتلاف اعود » ستبقی ايوم فی كأ نه هذه ارو تة » وسعة الافق: 
.وعاصبة الامتماص » وحمل جأهدا على أن يتمثل ما جد تت 
الشمس من أدب ومن ثقادة ومن عرفان. وهو لايؤمن باشل القائل 
بأته د لا جدرد تس الشمس »» ولکله بقتدی ما جاء فی الار 


4 تال مرەن 4 غا و جدها ا وها‎ a أن د‎ I 


س ا ت 
۳ 


- كانت البعثات تعود إلى الوط العرفى مرودة ما أفأدت من. 
قأفة أور ية جدبدة؛ و مأ اطلعت عليه من ألو أن الفاون وألا دأب؛ 
فتفر فت لار جمة منتسات من تلاك القافة الجديدة والاثار العامة 
والفنية » فأتا حت للجيل العر دالناشىء أن رفتحعليما عينيه » معلا 
منأ عقله ووعيه » وقد سأدت الترجة ذلك العد »> وكان أ كير 
المجيد مصبوبا فى ناحية تطو بع اللغة العربة التعبير عن المعساف. 
والاغراص الى تعتو ا الكت المراد ترجتا ء ولذلك أجہت 
الانظار إلى ألفاظ اة العر به ف تلف عبود حضارتما 
لاستخرأجا والاستعانة ما ف أداء تلاك العا والاغر اض › 
وبخاصة ف ميدان الع » وبذلت الحاولات أصوغ ألةاظ جديدة. 
بصطاح علیما لک تسد ساجة التعبير فى هذا ايدان . 


و يكن ااقول بأن الكش التعليمية والو لفأت الى تتاول 
فرع العو م والصتاعات كان ها نصيب الاسد من عناية المتر جين 
ف ذلك الد ء أما لكي الاجتاعية فلم کن ها إلا حظ قلیل». 
وأا السكتب الادبية فا نت أقل -حظا . ود ذلك إلىأن احص 
کان عص ناء وت کون ۽ اجه إلى العم آقوی ء وا كمساب 
الصناعة أجدى » وهذه العارفى العملية ف الأة هى الاسأس ف. 


سینمع ۳ ا سسب 


اقام صرح الب مم الجر > ققوم العفلية إلى ساس الرمن 
و ور مع ول یکن الآادی فی ذلك ابن إلا لو تا من الف 
الفسکر ی نسحد لمعا والس لوی فلم اسح لہ یا لر ب E‏ 
الد والإنشاء والتعمير . ولذلك بق الدب العر ن القدے س 
عد ألتر جج نعلو م والفنون - صو الموردالذى يست منه إل د بأءء 
ہیک ُن هو لاء الاد اء کان م فضل فی مداد ار جين الالفاظ 
والتعير ات الى تذال طم عقبات الرجة » وترتغع بأسا ایہم إلى 
المستوى الكتان المقبول » فأصبح من مممة الأدب ومذ خدمة 
لخة العام ومۇازرتما مأ بوفر ها دقة الاداء وسلامة التحير . ومن 
م ری ُن الدب و ۴ ا طا رة من أعلام ذلا المد 
ودر من rf‏ أعلام صو اا :> أ وم : : < رفا لطأ وی 4 
ى د عل مبارك » و « عید الله فکری > . 


2 
ى بعد مرسحلة الترججة الى كانت علمة ف الاغلب »ء بدأت 

المضة تدخل فى محلة أخرى ر رة إسلاحة ف شتی منا حى 
الياة سباسية واجتاعة ودين » فطالعتيا قادات فكر ية متعددة 
مرا کر تہشر بنظم وأهدای » رتدعو إلى هدم وپناأء ؛ وساعد 
ع هو ية هذه القي ادات الف كر بة نشو ء اأصحافة »> وشیو ع ازطأ عة 


وقيأم الاندية و الاعات والرىابسل و اجا اس أخامة لتلا اطق 
المستنيرة من أهل الرأى . رف هذه إلقية معت أماء : «الافغا» 
و و مد ده »> و د الکو ا کی > ود قاسم امان » ى «سعد زغلول» 
و « لطن السید › فکان ولا الفر سان آثر عق فى تو جيه الجيل 
لدد رد وجه E‏ م الا وتقو م لادء الى س اچشم 
اعرش ان تدم وازدهار . 

ف هذه المر حل ة كانت مممة الدب الاو لى خدمة تاك الأغراضص. 
الاإصلاحة واللقد الا جتاص والثورة عل التخاف والضعف › 
رحث امم على تفض غبأر البول » وتنفير النقوس من ١‏ ثار 
الاستيداد والاسشعاد . وأ كی ما مخضت عنه تلاك ا لمر حلة من 
الإنتاج الاد فى ميدان‌الشعر هو القصيدة الوطبية أو الاخلاقيةء 
وى مدان الئش هو القالة الاجتاعية . فالشعراء والمقاليون كانوا 
يومد دعاة رر وتوجيه و[بقاط . 

ما فی غبر هذا امجال فکان الاادب بتراءی ف بعض ما بعیں به 
الشعراء عن ذات نسم من خواطر > أى مأ يصفون به ما تقح 
4 عينم من اٹ 

و کللا کا نی تر اہی عاس أدب فی فا کان ادما « اعقوب 


ماوع » من مسر حیأت فة » وما کان يقدمه , عیأن چلال » 


سسس چ 


من مسر حا تآ عل مستوی فالا قباس » وما کان بقدمه دا و خایل. 
القباى » من مسر ات مستلمة من ,آلف ليلة » وغيرهأ من 
تراث الدب الحرف القدم > وما کان ری به قل , عبد الل 
الندجم » من قاصيص ف-كمة الروح ؛ شعبية اطا بع . إلى غير ذلك 
من الدطاى والااشاء الى تتفاوت فى الجودة من تاحية التعير › 


اا امسو ی أف 4ن j‏ س اودوع وما یه ٍ 


ټ 


وقد كان من مظأهر عص النمضة الرغبة فى رر الرآة > 
وذلك بإنہاء عمد الحجاب وإشاعة السفور» عيث تستطيح المرآة. 
أن تسم فى ميدان العمل وفى بنأه الجتمع > والتقاليد بومثذتحول 
دون خروم النساء » و اشتراكهن مع الرجال فى علم أو أدب آو 
صتأعة » وتقصر لين عل إدارة دفة الاسرة دأخحل جدرأن 
الوت ممزل عن أضواء الطريق . وتجلت بشائر تحر الرأة 
فی روغ شاعرة هى السيدة «عائشة التيموريةء الى كترتأشعارها 
باللغات الع ية والفأرسة والتركية » وألفت بعض القصص على 
مطل د أإف للة > وک ساهتا ی هل لوا الاد اسو ی 
الحد يف السبدة , ملاك حفنى تاصف» الى خلہرت براعع|ا فىفصول 
کستپا فی اأم حف امم د بأحثة البأدية » » وتعتير « ماري زيأدة > 


سب | سسب 


اى ظهرت فعا بعد بأسم , الأنسة مى » تموذج المرأة المتحررة الى 

کتملی قافا لحر نه والااور نة ( وأو ت مو ھ4 التعییر فی 
مستوی فی أصيل .وقد انتعش الدب السو ی بعد ذلك مضل 
تعلى المرآة ودخوها الدراسة الجامعية واشتراكها فى ميادين 
إلشأفة وقر وم الاعال ا من الشساء دد کر > ف هن 
تجن با أصهافة رفك من مار سن الاد ۽ وه من کن 
القصة : وفيه من شار كن فى الح والتاليف و العم 


. 
وقد بشت اء هذا العد نا تة من اقفن قافة أجنيةء 
'اطلعو! عل ضروب من آداب الغرب » وکثیر من هؤ لاءیفسبون 
إلى تلك ار قعة ألعر بية ألو أسعة الى كانت تسم د الشاأم »> حادية 
«فلسطرن وسو رية ولبتان » فعكفوا عل التق جة ءوقر بو الل الع رة 
جملة من الاد القصمى ومن أدب المسرحءفلق هذا اللون ا ديد 
فاو وولا تنگ اشر أ اأعرب؛ وتبافتوأعليه بطذون منه از بد 
وکا اخدی تر جم لادب هوی و تزدهر › وتلل ۴ ع 
الصحافة وف عام النشر أعر مكان . 
وقد بلخ من كثرة الترجمأت فى تلك اللحقة وما تلاها أن 
[حدى دور اللکتب العامة ف الشرق استطاعت إحصاء عشرة 


س اپا مس 


آ لاف قصة بن طو بل وقصيرة تر جت إل العر بي قل ألحرب 
العألية الاخبرة. 

وليس من جب أن تلق القصة عمجا الخر نى هذه الظوة من 
تقس القاریء العریی ‏ وآن پتراحم عاہا لیروی ہا ظماآہ إلى 
الدب الفنى » فإن لشب العر فى شعب قصأص بطعه » والقصة 
عر رة ف آدبه » تسر ى فى روحه »› وله منْما وراثات قدمة عتلمة 
الما بع . وحسبك آنه ذلاف الشعب الذى اذ فى شى عصوره 
#السوالف مر القرآن مثله الأأعل »> وهو أحفل مصدر للقصص 
التأ رش الرفيح . وسصساك أبضاً آنه ذل اہب الذى مخضت 
موهيته الفثية عن حشد زاخر من الاسمار والنوادر والاساطير 
اهت به إلى ذلاف اللون من القصص الشمى الذى عرفه العام 
أجمعء وخاصة لمح جوهرة فیه ٤‏ وهی حلش و شر زاد 8e‏ 
« آلف لل وليلة » . 


وف هذه اة ترجمت آ ثأار قصصمة تتفاوت قيمما ألفنية ء 
فكان منرا الاصل » وكان منرا هريل . وكذلا تعددت مصادر 
هله إلا ار ألترجمة فان ميا الإاجذزى و کان نرا افر سى ٤‏ 
عل أن اتر جمات عن الفر نسية كانت هى الكثرة الغسالبة . وقد 


تر ف القاریء العر فى فتل هدي اتر جمات أعلام الدب الأدريء 
ازم ٣‏ ) 


آمثال د شکسیر » ودمولیر »و «رآاسبن» و« کوری »و لامأرتهن». 
وء شاتوبربان » و«فکتورھو جوءء بقدمہا [لہم کتاب‌لام‌عون» 
آثال د تعیب اداد » و « فرح آنطون » ى م ليل مطران ». 
ی د حافظ لبرآھے > ی د امد زک > و رشمد عوط مد » . 


۷ 


ولم تلبت ال__أط القصصية الأوربية أن أثرت ف وأعية 
الكاتب العر ف : فضت نفسه إلى عأ كابأ » وموأتاة لخته ألقومية. 
مغاها » فكاني أولى عاولات الحا كاة الساجحة متصلة ميدان 
الرواة التأر عة . ذلك آن , جور جى زبدان » أحد قط اب 
الصسحأفة الاد بية فى صد ر اة كان له فضل التيه إلى تقدم تأر 
الإسلام فی إطار روا دور أ کثره حول عور غرای » وقد 
حر ص على العام ما سجاه التار من وقانے واحداٹ ربط پشا 
خي وط قصصية بتجاذما أ بطال منعال احقيقة أومن‌وادى اشيال . 
ولا ربب فى أن هذا الإطارالر رأف عليه مسحةمن القص ةف م دلو طا 
اديت » ما تقوم عليه من عناص الحادثة والعقدة والنمأية › وما 
بتصل ذه العتاص مر تدر المفاجآت وبث روح التفكيه 
والشو بق » و لکن هذه الروأبات مح ذلك من إلا سحة الف ةالحتة. 
ومراعاة المستوى القصصى الرفيع تعتير مر حلة و ليةللقصة التأر ية 


س و س 
فی الدب الع رن »> وهته ار حل ھی الى مدت العار بق من بعد 
لطاتمة من الكتاب والاادباء تناو لوا أحدات التأرخ وشخصياته : 
على أسس فة من التليل النفسى والتفسير الاجتاص ١‏ ومن 
استبطان ما وراء الظاهر من الوقائع والاسعدذأت . وضرف ف 
هذا امقام ما قدمه د برهم رەزی » فی د باب القمر » و د الحا 6 
باع الله » » وما قدمه الاستاذ > عمد فر ید أ ہو حدید د من قمص 
شتی مستقاة من تأر ع العرب قبل الإسلام » وما قدمه د اله تور 
طه حسین ر ف كتا به » عل هأمش السيرة « وكا به رالو عد ألحقء. 
ومح فى بأن آشير إلى بعض عاولات لى تنا ولت فيا با لعاجة 
والتحلیل حياة « ىء القس »> عبقرى الشعر ف العصر الجأھلء 
و اة و اجاج »> اشر السکام فى عصر د بى أمية » ؛ وحياأة 
« عبد أار هن الداخل » اللقب د بصقر قريش »> وهو أحد الذين 
أقاموا درلة فی بلاد د الاندلس » الى أطلق علی ہا فعا بعد اس 
« الفردوس الفقود» . وأ ما ف هذه امسر حبات التار عة آنا 
صت مسي الاستلمام النفسى» وااتعليل الاجتاعى + والكشف عن 


۰ لا سا ك ف دو طن ضما وق ذروة قو اأ‎ a إلطى‎ rr 


سب ډالل سی 


A۸ 


ولتد کات هذه السنوات الى قوی فما عرف الدب اعرف 
إلى القصص الخر ى امتدادا لعبود سيأاسية من الضغط والاضطباد 
مارت فررا الامة مر رة التحم الا جنى » فسادت مو جة من المشأعر 
از ينه امین عن السڪنة دالاتكار »> و الست الافوس الى 
الاسترسال فى اديت عن مامي إلحب والفق والعادات وآثار 
التحلاف الا جاع . فانہہ ا کله عل اکا تب القصاص 
والمتر جم القصصىجيعا . ومن رآينا القصة #اليفاً وترجمة تناق 
ف هلا لأر » ورا اکت تو دد إلى الماح باما ل هذه 
العتو انات اشا ج ة : « اليتاي > و و السا » و « السا كن » 
و د العيرات » و والذبائح > و مالضحاياء و و الا ياء » و رسال 
الأ حزان » و « لام فرتر > و ء الاجنحة المشكسرة > . وكذلاف 
كان من م السكاتب أو المترجم لار القصص ذوات اراتم 
الفا جعة الثيرة ء تلك القصص الافلة با لاشأن| سام » فيما تنصب 
ألو ان التس والوؤس عل رءوس ألا بطال » فيسقطون ف ميدان 
الفاح مطر جين دمام تسى مطاأرف الظل وأاعتت »> تف 


1 عو طف الاشفاق وار لاء‎ et: 


وقد نعف تلالكالسدوات أدبب فصيح الأاملو ب» ناعم العبارة؛ 


تسن صو بر الشعور الر نن ء ذلك هو ,النغلوطيء ء فألف بعض 
القصص عل هذا الطراذ » وصقل بأسلىبه المتين قصصا مترجة ء 
فكانت هله ولك اانا طر بت طا الماع ء ومالت اليا 
التفوس » وظلت آهازيج رائعة ترم ما اليل الاضى » وىجد 
فيا شفاء ار وحهالمكلومة وقابه المكروب . راليقينآن والمنغلو طى» 
کان بعر ذلك مى شاه ء إذ قال ف مقدمة «عبراتهء ؛ «الاشقياء 
فی ادنا کشر ولس ف استطاعة باس ثل إن مجو كيرا من 
بۇ سم وشا e‏ » فلا أقل من أن سكب بين ادم هذه احبر آرت 
عم تحدون فيا تحز له و سلوی » . 


ولا مندوحة لا من الحمر أن هذه الالام والمآمىوالفواجع 
الى دار حوطا ومذ الأأدب هامة والادب القصمى خاصة » تشيح 
فيا السطحية والعمومية ء ولا تقناول من النفس حقائقم| الخافية 
وأسرارها الدفينة . وطريقة العرض فيم م يكن طا من قوة الاداء 
ومنطق ااتعليل ما رفع مسو أها الى ء وما محرأ نة الود . 


فى تلا الفترة علا صوت التعبير ألذاى » والحو ال الشخصية › 
و ا ت تام الشکوريی وألا بن > وما جاڻ الأأطباف والايثال 
فى وصف ااعاطفة » وا جنوج إلى لون من اأر وا نة والتصوف »> 
وإطااق العثان الأ خيلة والاوهام . وأذكر أنه كان مه موضوع 


باد سل هڑ اکتا ب اہ أدبب ¢ و من الى نه هار دي 4 
ذلك الموضوع هو نداء الل ومساس ته » وله مأ ف الصدر من 


وجچد ولو ع وحيان .۔ 


وف مستطاعتا رى تين فى الأدب ف تلاك الفترة عات 
«ألر وهأ تسة» مح اسسا ف دو افع تو افرها ف لادب عر ف و e‏ 
ودوافح تو أفرها فى العصر الر وما سى للاادب الاورف . قان عر 
الرومانسية فى أدب الغرب مجعه إلى انتقأل الحتمع الاورف من 
عصر الارستقراطية والإقطاع إل عصر الطبقة اليسو رة أو الطبقة 
الوسطى « البرجوازية »> واستقال عبد الال إلى تطورت مأ 
أوضاع الاجتاع والاقتصاد » ومان مأ شأنالفر د ف العمل الفى؛ 
فضاق إلفنان بأ لقو الب الآاية الى غرت عصره› ورآى نه قد 
غدا قالا مثلبا كه اة معقدة لا شخصة له فما ولا كيان »> 
فتطلح إلى تعبير تعتر فيه إلفر دية » ومن م تج ف الدب ارومأ نسى 
الاعتداد بالعاطفة والاحساس والكال » والاتقاص عل 
أو ضاع المح متأ صر ة الف كر ال :> والااء إل عأدةالطة 
وما فأ من جال » هر ا من وطأة اخاة المادة وسلطان 
« الألة»» ومن القيرد فى الكل > ودع | للمخصة المستقلة > 


واس2قادا لر دة ألا عة . امأ چات 3 أأر وما ية * ف اللادب 


العرف إذ ذاك ء فقد كان الدأفح زيما اشاق به الجتمع العرلى من 
کت و رمان وطخط سای ورک ود ۲ جتاعی »> وضعفف الستوی 
إلعى ر الاقتص ادى تاق النف وس الى تفوس وترفيه »> بالا ستر سال 
ف مشح الخال واههان مع العوأطف اة » فرارا من جفأاف 
الو أقح و جوده › وسا رحق الا وهامق کوس من ذهب وهأ ج. 
.وعلى الرغم من احتلاف الدوافعح بن نشو اذهب الروماضسی ف 
الا"دب الا “ورن القديم ونظيره فى الدب العرف اديت » تد 
اشامات نيما وا ة كل الو ضوح ف‘ المظاهر والنتاج» فكلا ها 
بقوم ع الماطفة والشال »> وكلاها يور انطلاق الفكى ورحرية 
التعير > وكلاهما نشد تقو الذاتة الفا تعة : وأستنقاذ الشخصية 
عا عط م| من قیود وأغلال . 


2 


و بت) الا دب العر نى فالشرق يومف وستغرق فى روما نسيته › 
[ذ هری عليه فسات آدب عرف روماسى أيضآمن وراء الحيط » 
حي الدنا الجديدة » فقد كان هنانك ف , آمریکا > مجر ماعات 
عر بة من ء لبنان > و ء سوررة » » فتشا منم أدباء تأتروا با حياة 
الغر ية وآدامما » واعتملت ف قوسم مشأعر الغر بة انين إلى 
الا رطان » فأفاضرا فی التعہیر عن زاتمم ف مى أوفر حرية 


و بعد اتطلاقا ء حت إنہم فی أسأليبہم لم يالو مأتواضع عليه علماء 
العر بك وأدبأؤها من الا سول والقواعد كل البأالاة . كان فى 
الا دب اجر کان عر ی کر فاخا من ٹاش کل عل آوڌان. 
الشحر ألحر ل وقوافه؛ وأا من حت الأوضوع فقد کان فل 
بالطريف المستجدت من العا والاغراص . على أن تلك النابتة 
الجديدة من أدياء الجر قد ابتدعت مأ يتاه « اشع التارر »> 
وهو عاولة لساقة العاف الشعر ية عل مط جديد تاف عن. 
القصيدة العر ببة الاتباعية الكلاسيكية ف تأ حيتين : الأول التحرر 
ف ألو ن والقأفة ¢ الأ خر ى وة ألو ضوع و اسلف کر 4î)‏ 
تسلساا فسا متداجا لا افتعال فيه ولا اتطراد. وقد مين الدب 
الاجر ىبا دة والطر أفةء وبر هافة اس ورقة الشعور ءوبا لسلاسة. 
وألع ذو ب . وکأن فى جملته دما جدددا اغتذى به الا دب العرف ء 
وجری ف شرامنه » فأور ته الو ية والفرأرة وألا تاش »ولا 
پس تأر 2 الدب ادت أعلام الاد | اجر ان وف مقلم توم. 
۽ جبران » ى ار عأ و د تعيمة و ديلا أو مأضى . 
N۰‏ 

وكان الشعر العر ف وقتثذ قد أستقیل عد جديدآمن الازدهأر 

أسليته إليه وثبة « البارو دى » اذى متي جدد الشعر فى مطلم 


س ے۳ مس 


وإذاكان «الأرو دى » قد صر تجديده فى جا نب قوة الأسح » 
وفصاحة اللفظ » وغولة التعير ء عاكاة لاعلام الشعرأء فى 
العصور العربية الرأهية » فإن الشعراأء الذن قفو! عل أره قد 
استفادو! أا استفادة من الرق العلى والعقلى والاجتاعی ف 
عصب ره اديت »> فأ صح التجديد فى شع راهم شاملا للبو ضوعات › 
إذ تثاولو! أحدات السياسة » وعبروا عن ال ركات القو مة » ولددوا 
ما کان شائہا من الظلے والاستعباد » ویا کان فاشياً من‌الساوی۔ 
الاخلاقية والاجتاعية » وذلك كله إلى جانب تعبيرع الفنى عن 
إحساسهم نعو جال الطبيعة وعاأسن المكون » وعن حواجمم 
النفسية الى وستجيبون فا للحياة ء وبا لجون مشكلات اجتمم 


الفشرى ۲ يدون ف سرار الو جود. 


وګن حن ند کر وشوق و وحأفظ» و دمطرآن» و رصیری» 
ووبشارة اڅورې و وال هاویء و« مع روف ار صاف» ودعب دار ھن 
شسکری »۾ وى «العقأاد» و ,«افازق»> وأضر آم لا سی آم 
صةوة من الععراء آتيحت فم ألوار ثقافية مقشعبة » بفضل 
ماقرءوا فی العر بية من ترات اللادب العرفی »> وما ترج من تأ ج 
الفكر الأورن » ونم من قرأ فى غير العر بيسة ذلاف النتاج 
الفكرى › فارتفع بذلك مستواه العقلى : ونضجت آذواقيم 


س ۷ سس 


الادبة > وظي رار هذا التضح والسمو فا طرقو امن موضوعأت» 
وما سبجو أ فيه من أخبلة > وما نظموأ من قصيد . 

ك فى هذا الشعر التغى بالاحااق » و الئل‘ العلا ء والاشادة 
بأعاد الماضی ۰ سواء آکانت من جانب العرب » آم من جأ نب 
االفرأعنة » ا قوی المجيد لاحر ة »> وتقديس الفداء > وألإعراز 
أواقف الطولة الو طية واماد من أجل العقيدة وألرآى »> وبذلك 
سأرت دواو أولئك الععراء مآ تکس علا ف جلا 
ما اضطر م فی الوطن العر ب من کفاح قوی » واشاط فکرى > 
وأمان ورطية > ومن مثل سمت إلا الافكار ف هذا العصر 


الث , 


ولا یکر ن اقول بان الشعر العر ی فی لته قد اسشمد دده 
فى لك اة من الشعر لاور شا بذ كر ء وإن كان أاشعر أء 

قد استفأدوأ عل وجه leم‏ قأهة العهر اديت . ولعل ذلك لان 
الأامة العن م آلی رحبت كل التر حب بترجة آلوان شی من أدب 
إلغرب ونتاجه الفسكرى ١‏ لم ارحب كثيرا بتر جمة الشعر الغرش ء 
وإذا حاولا أن نتعرف السر فى ذلك وجدئاه فى ناين : 
الا ول صعو ية ترجه الشعر من لغة إلى لحه > فالقصاتد تفقد فى 
إللدة لتر جة إلا اإقاعما وموس قاها وما يكن فما من حصا ص 


۷ س 
االشعبير وإصاءاته > واشأل الى فى الشعر مرجعه إلى الإيقاع 
واو سيق و خصائص التعيير والإاعاء . مالاا حةالاخر ی زوف 
عن تر جة الشعر الاورف إلى اللغة العر بية أن الشعر العر ف عربق 
خی تھا دہ وعمأته » وآثه صل فى تناوله للشاعر والجات عل 
أوسع طاق » وأن لخته قوية متقنة فيا الرقيق الرهيف » وفيا 
الجر ل المتين » وآن الشعر اء العرب عل تعأقب العصور قد منوا 
عل الاداء الشعرى وبرعوأفه › دا فد نوا فى موطوعاتهء 
لم يدعو ا وصفالطبيعة ولا الا تطلاق مع آهواء النفس » لالس 
مظاهر اال فى العالى والمور > ولا التعمق فى فلسفة الياةء 
ولاتصيد اسر أرالفكة» ولا مال الغر اتر والاخلاقء ولاال شف 
عن جارب البشرية . ولذلك م تسكن لأشعر الأأورى سوق رأة 
عند القارى» العري » بل إنه م يكن أشعر غير عرف أب حظوة 
عنده ء إلا ماکان لتك القطعات النی میت د دباعيات ايام »> . 
ور ما کأفت العلة فى -حظو تما أن رو حا قرب من الروح الشركة 
لیاسم ما أدب العرب » أ أن تر جمة هذه الر باعیات شعر ا كانت 
اقرب إلى التأليف مما إلى الترجمة ف اللسأان الحعرف . 


و ار أن عن آز الامة عر : سا چیک اشر الحر ف هو آلّذى 
اطي سد ۳ ج الان عل ا فی ألا ولاس | یاد بد | ا ر4 ة الاوضاع 


A 
والأشكل التو ارثة للع ر العربى . وما لاشك فيه أن القأرىء‎ 
العر ب ے۵ ينس بحر ر الشعر من‌الوذن والقافية » و لير حب كذلكف‎ 
بالشعر المشور » أو بالشعر المرسل . ورما كان ذلات لان أوزان‎ 
الشعر وقوافه4 م کن فیأول توما ول دة عة آوز حرف ذه‎ 
الاادباء فى عمو ر الحسنات الأ نة والتراأو بق اللفظة ء بل كانف‎ 
هذه اللاوزإن والقر اف ف فصا اشر احرف وأيدة القطرة‎ 
اللإسا نيه فى منأجاة التفس عل رحاب اأصحرأء الطليقة » وت‎ 
ماما الدانمة المحو والإشر اق . ولذلك وجد فيما القأرىء العرف.‎ 
۔ من بعد استجابة لا تمفو إليه اسه من إيقاع موسيق يلجم‎ 
مح ألما فة واو جدأن؛ ومن م استمساك ڏه الاوضاع اشر به‎ 
لاله استطاع ما فما من مقاطع أن بلحن تلك ال الى تصور‎ 
العو اماف والنزعات والاحاسس . فكأن هذا الشعر العر ن جعل‎ 
من کل قاریء مرتلل موسیقا بلا أداة > إذ عد فأو تار الأوزان‎ 
والقوافى دالمقاطم رنين الأنغام وإبقاع الالمان الى تر سه‎ 
. فحرك مایکن فیا من شجو + وتواتمپا ما غو إليه من طرب‎ 
رفس مع هذا أن نغض من شان التجديد الدذى ق الشحر‎ 
العرف اديت ء فقد تنأول من الانواع الادبية مأ لم يكن بتغاول‎ 
من شل » وقد اتصل محتاف الأذاهب الفثية عن قرب ارعن بعد‎ 


4 م 


يذلاك مكن‌القول بأن الاتجاهات الفسكرية والقافية والاديية الى 
تار ہا الیل الحدیث من جانب الغرب قد کان ےا ی دی ودری 
ف تطورر الشعر العر ى » وقد مرت ۲ ثأرها ف نتاتج الشعراء . 
ویکنی أن نشیر إلى آن « شوقى » شاعر العصر الحدت قد أنعا 
اأسرحية الشعرية الراقة ف ديوان الشعر العرف » إذ أخرج 
د عنترة » و « تون لي ٭» ف« سيز» و « هصرح کیو بترة > 
وء على بك اکير » وغیرها » وهی مسرحیات تجمم إلى مپارة 
'النظم ء وروعة الأاخيلة الشعربة » وتنويع الأوزان والقراف 
عسب العالى والواقف » حبك فة ها قيمتها > وحوارا رواتا 
لايا ء إلى جاب قدرة الشاعر على ميل المواقف الإأرعية» 
وصور الشخصات عل كو قول » وتعلرل التصرفات 
وال حدات تعليلا لا يخلو من سلامة المنطق » وموافقة الطبح 
البشرى . وعلى الرغم من أن هذه المسرحیات كانت فتحا جديداً 
ف الفمر ال رحى » وشةا لافقه فى الدب العرى »> فإن تلك 
البو كير توافر ها الحظ من النضج والإيناع . د د شوقی › هو 
الى مد الطربق لاشعراء من بعدہ کک تاوا إثراء الشعر 
اعرف بذلا الاون من المسرحيات الشعرية. وقد تفوق من باتهم 


1 
1 


الشاعن ‏ عر أباظة» الذى اتحذ امج «شوق» ماما له : فأ خر ج 


سس ب بست 


د فنس سی > و د العباسة» و «التأص »> و وشجر الدر » وغيرها 


من روا نح اسر حيات أل عقدت له لوأ الإمأرة اأشحر به هذا 
اید ار . 

وكان من ظواهر التجديد فى الشعر عادلة تطو بع القصردة 
الع ية لاتير الإعاى وفق مذهب الر مز ية فى الدب الفنىء و بتميز 
هذا اللون من الشعر بدقة الفكر » وعمق التأمل » والتمرد عل 
الظاهر من الاوصأف »> والطروق من العأق »> والب ذول من 
الأغراص » فن هذه القصأئد الرمرية تصيد للباطن مأ يعتمل فى 
ايقس » وما کن ووآم اخس ۽ مف شا بك إلا تطبأعات 
وتتداخل »وآداء ذلك آداء رمزيا درن تصرح » وذلك الوح 
إلى الأطياف والظلال » والاعتاد على النغم الشعرى الرفاف . 
ویعتبر الى کتور د بشرفارس » بين من مارسوا هذا اللونا كازرم 
فما له » وإمأنا به » و عمجيدا رلته بين مذأهب التعبير الشحرى . 


١ 
وإذا كانت المعاهد العامة الختلفة قد قامت بقسط کیر ف‎ 
5 تشقرف اليل النى اضطلمباأعاء النبضة اللدينة و ذا كانت حر‎ 
القألف والنشر قد غذت تلا الود التر بر ية فى تلهثة الجيل‎ 
و إمداده يالو عي العشمی والشقافءفأن هاا صح ألو ةو الات‎ 


الاسبوعية والشهربة الى يرجح إلا أ كبرالفضل ف تتفي فور 
العام وإروائه من مثأهل اللوم والقنون والأداب على تباین 
مصاأدرها الشرقة والغربية ء على اختلاف الوانما القدية 
واسلد شه : 

كانت اأصحاأفة وسيلة نأ جح للشو ر والتو جيه + وذلاك لسرها 
على الکاتب والقاریء معا ؛ فااکاتب جحد فیا میدانا قريب الأول 
لاتير عن رآبه »> ونشر ما جود به القر عة » وسط مأدى اليه 
الحت والدرس » إذ لس الطر يق عدا أمام كل كاتب لاظمار 
ذلك فی کتاب طبع . والقأرىء كذلك لابتعذر عليه أن عصل 
عل صحيفة يوي أو جلة سرو عية أو شمر ا يما بالوان . 
لقافة عختافة ترضى شى الأذراق ء وتلام شت الستوبات . 

رگ علدت المماأدن أا دة > بهن ديه وعلم.ة وأ جتهاعية 
وآدية وفية » ولا يستطيع حت فى مصادر الاجاهات الادية 
لمم اديت أن يى اشر الكبير الذى أحدثته ف رس تلك 
الاتجامات الجلات الشبرة والاسوعية » كالقتطف وافلال 
واتار واطداية الإسلامية والرهور والسغور والسياسةالاسبوعية 
ولغة العسرب وألشرف والجدد وإلديف وأجله الجديدة 
وال سالة وألخةافة وعشر أت بر ها ۽ ولا اأميحف اليومية كالاهرأم 
والجربدة واللواء وال بد والبلاغ وسواما . 


سس ا س 
إن هذه ألجلات والصحف كانت فى ذلك الرمن مثا بة جامعأات 
متتظمة > تابر ميا العأرف اة > والأراءالجدددة»والافکار 
التحررة ؛ والتو جات اكقافية » والآثار الفنية » على اوس تطاق. 
وکثیر من رجال اکر والادب کانت با عم فا | سوا من 
e‏ ەرف واطلاحع شی اأصوف و اتجاايا كر ما کا شی ینا یحم 
ماهد تعلیوا فا أ کشا تدارسوهاء ولاشك ف أن المحافة 
ومذ كان تسد التقص وا مان الذى يشعر به اجتمع الشرقق 
من ناحية التعلے الجامی الذى كان مفقودا أو عدر د الال . 
وهذه الصحافة هى اأ استطاعت أن تتجه بأسلوب الكتابة 
الاما يطرعما للتعبير عن كل ما بتصل بألياة الفسكر ية والكةا 
الاجتهاعى ء وتيسيط العمل والمعرفة للجممور العام . 
وقد استفأدت بذاك اللغة العر بية سو له وسلاسة وقدرة ع 
الأاداء السبل السأئع الدقيق الحافل بالعاى والاغراض . 
وکذلاے عا رذ كر للصحافة آنا هی إلئی ازدهر فی حقام) ذل 
الفن السكتاى ألذى أطلق عليه اسم « المقالة » » فىكا تت أشبه بار 
الى تہين على التفس ف يسر » وو جد السکثاب والادباء فم اجالا 
لاإقصاح عن خواطرم والتعبير عن أفكارم » و صرحت لقال 
غذاء سیل الإاعدأد عل آلا تب ۽ سل اشم لاقاریء . و بلع ر 


سس ۷ ت 


خطر و القألة أن ارت مصدر ا للا أف : وکشر عن مہات 
الكشب الاد ية الحصرة ما هى #رعة قالات . ولقد ادرک 
« المقاك » ذرىتا الفنية عى أقلام أدباء وكثاب آتقثوا صوغما 
وأ سنو آ رشا » وف معدم توم ولط السيد فى مقالا ته الى جحت 
فى كتابه « المنتخبات » و د التأملات » » وال دکتور «منصرد فہي» 
فی مقالا ته ای جمدت ف 2اه « حطر ات تفس ۽ » و « عيد العز از 
د الیشری ف مقالاته الئی جمعت ف کتابه « ار آةء وتاه اختار 
وصسكتا به د قطوف »> وركذلك ,التفلوط »ف , النجارآت »> 
ر ء العقاد» فى ء الفصرل »> وغیره » و د اماف » ف وقبضالريح» 
RFT‏ و ء امد آمين »> فی د فيض اقاطر > › و , الرأفی › ق 
دحى الق » ى الزيات »> فى « وى الرسالة > > وأمثال هولا. 


۱¥ 
وبعتير ألر بع الأول من القرن العشر ين فى حياتا الا بيةمر -حلة 
جر ف و طط وإلةاء لزور | دة E‏ ا بالسقا : وتر به 
لاتا فى حقول الأذهان . فسكا نت هتاك نہضة إصلاح درنية تما 
تتقية المعتقدات من الخرافات والاوهأم » وتصحيح الفمم لرفح 
الندين وسلطا نه على اجتمع السلے . ولا سى فى هذه التاحية فضل 
(۳) 


س 
ا اند الأول د جال ادبن الأفغاق > »> وحامل الشعلة من يعدي 
« الشيخح مد عيده » ... وکات هناك ابا مضه لا-حياء الثقافة 
العر ية القدمة وتحقيق الترات الى تر أعلام الفكر والادب ف. 
ا لحضارةالإسلاميةء وقد ولذ كاء تاك النضة جما تم امن أن تقتى 
عليبا الدعوات‌التجديدية التطرفة طائفة منأعلامالبحت والتحقيق. 
آمثال : «احمد لیموں» و «شکیب آرسلان» و ومد کرد عل >... 

وکاثت هناك أ سا إضة عابية تعاول اروج بالتعليم من تطاق 
[عدأد مو فين مجدودى العرفة إلى ١‏ فاق الحف الحر والهارك 
قى الع ق ميأدرنه الرحبة الى جاءت ممأ الحضارة الخديثة . وقدتجلى 
مظبر هذه الهضة فى إنشاء د الامعة الأهلة > الى سبحت فما بعد 
هى د الجامعة المصر ية ء الرمية . وكاأنت هتاك أبصاً تهصة تتقيفة 
عامة علي فى التصا زف المختلفة وف اللات والصمحف الومية 
المتعددة » فرأيتا مشلا شبلى شيل > يشر بنظر بة إلتطور » 

و « عقوب صر وف > بخذى القارىء العر فى عأدة عة مسملة ء 
و ٠‏ طن السيد» بو جه الافكار إلى الاسس الى تتوأقر مأ تر بية 
الفرد وااعة . ومن هذاكله شأعت ف الامة روح علمية منهجية 

عالية فى مستوي البحث والدرس » اول مشكلات اسا 

وأوضاعاأ وما يتحقق به التقوي والتجدد والإصلاسح » کا شأعت. 


بست ي سس 


ف الو طن العرى روح استقلالية تتفر من العبودية والتبعة > 
وتعاول يران الشخصية › وتشد التحرر وافيمنة على أجيرة الك 
وتو جيمما وجة تلام منازع النهوض » وأصبح الا سلوب السكتاي 
الى عبر عن هذا كله إسلوبا واقعياً داخر! بالموضوعات الر ةة 
الصلة بأعماق الجتمع » الأصورة لآماله وآ لامه » وأخذ الكتاب 
بازفعوت عر الرخارف والحستات اللفظية > راون المنعة 
والتكلف فى التعبير » وور أون من الإغراق فى الأخيلة التافرة : 
و يصون من الد وران حول الاغر اض السك ررة اة ا لحصورة 


ف سولو د هز الافکار r lal‏ و العلا قات افر دية سامح ٍ 


۳ 


وقد التقت هذه العو امل جتمعة مع فثأت من أبناء الامة قفتم 
معأهد تعليمية أجديية #امعف أرجاء الوطن العر ني وفقثأتآخرى 
من الشبأب الذن عادوا من أعاء الخرب بعد أن اغترفو! من لخاتيا 
ومن قافتا ما اغترفوا » وف الوقت نفسة كان هناك «الازهر › 
و « دار العلوم » وغيرهما من معاهد تعمل عل حفظ اللغة العر ية 
و[حياء علومم| المتوارثة وتقم مہا سدآ معا للاح اءمن‌هجمات 
الافكار التطر فة فى ادس والادب الا جتاع »> وکان أجتاع 
العو امل السا سة وألا جتأعة والتقافة والععلمة ص هذا الحو »> 


بیس ۳ ست 


وقاسن التاذع بين المفكربن وحملة الام بوم ذاك ء يدانا 
بشو ب مر گ دألقدم و ألجدبد» اسا ان هدول بألثقافة العر ية 


من ناحة » والذن يؤمنون بالثقافة الأور ية من نأحية آخرى . 


ولعل روح النضة » والخروح من هذا السبأت الطو يل الذى 
مأشت فه بااد العروية ردحاأ من الد هر ء ف تفم الأعبن عل -حضأرة 
غر بیة ساطعة الاضواء تہ الا نظا لعل ذاك کہ آشہر الرآی 
المر بى العام با يسميه علماء النفس , مركب النقص » » کار 
ذلك ألره فكل من حزب اليمين وحزب السار بين قادة الفسكر 
ف لان الح . 


فالعأفظون فى الصف الان دفحهم «مركب النقص إلى اشية 
من هذه الاموا الدافقة الى اندفعت إلى اشرق من جا ثب الخغرب 
عمل حضارة جديدة فى كل شان من شون الياة ومرافقما 
الاجتامة » اوا يدعون إلى الحأفظة » وعذرون من الأفت 
على اررق اللاب » حى لابطنى من ورائه دفق الموج على كل 
مقومات الامة من عقائد وتقاليد وتراث عقلى وأدق » فيصبح 
العر بى طوعا ذا الملغيان غريا فى كانه ووجدانه » إذ فته 
مدنبة الغرب الاما > وجذبه تعوهاأ » فلا يي له من وجوده 


أأورورث اس , 


س ا سس 


والجددون فى الصف الاسر دفعمم « مركب النقص » أيضاً 
زى اة ع س دم و لإازراء بل موروث ۽ ٳُذ هاشم ان 
تشخاف الامة عن ركب إلضارة الجديدة هذا القخلف البعيد > 
روعت ممم إلى ملاحقة الركب » فأغرام ذلا بأن ينادو لبذ 
كل ما صاحب الامة ف عورد عخلفرا من قأفة جأمدة » ونظر بات 
عتيقة ء لم تعد فى نارم تصفح لعصر البعت والإحياء : بل لقد 
كانوا! عسبون أن تلا القافة وهذه إلبظر بات هى علة التخلف 
والضعف لدی میت به الام وھی ایی عو قشأ عن التقدم والغو 
والازدهار, 


ولقد کان ل رکب النقص الذی شعر به کل من‌اطر بین التبا ينين 
فى يدان الفسكر » آثره البالغ فى إنعاش حرك الأدب » وإذكاء 
شاط الفكر » الرس بطرااق النقد » ولان دلت مع رك القدم 
والجديد ف هذه الرحلة من اة المقلية بين نسار الحأفظة وال عاة 
إلى التحرر عل شىء > نما لدل على أن الشعب فيه حأة وقيه 
أنتفاضة وفه َة ووعی» بيد أن ذلا كان تلف إتجامات ومو لا 
وآراء عسب اختلاف يا بيع الققافة رالعقلية للامة فى تلك الرحلة 
الى م تتو حد فرمأ م أهج ال بية والتعلم . وإ نما كانت معأهد الل 


وألدرس مش هة إا وطنية وأجنيرة ¢ YH‏ شرقة وع یه › بن 


سجامدة ومتحررة کاد فی تشعہا تتا کر فی الطا بع والروح . 


ولا بسع الآن إلا آری فى هذه الع 5 ایی دارت بان 
إلافاين والجددن فان تبتلى أمة بأسوا من الخول والسكون » 
حف لا اکر فی جد ید وا راع عل رآ »ء ولا دفاع ھن 
مذهب » ولا موازلة بين موروث ومستحدت من شاج القر اح 
وألعقو ل والاذواق . 

وما لاشك فيه أن هذا الاختلاف المذهى والصراع النقدى 
کان یرآ ورگ على لادب ف تو جه وجبة سديدة > إذ آنه أفاد 
فظن ور ددن جا ُ ف كبح ما بدو ممم من جاح التطإرف 
والاستتار الاطان عل العقول والافكأر > وف نييم مرالق 
التفر بط والافر اط » فقد كان لاص طراع المسذاهب والاهداف 
مايشبه التلا قح والاطعي » وافلا امت هذه اذاهب والاهداف 
زلشیء من الاعتدال والتصاح والتو فق بفضل مادار بين آشيأعم| 
وو میا من تاذ وا ا ٍ 

£ 

وف العد الذى كانت فيه تتجمح الأأساب الى مات الذمان 
من بعد وض تلاك المعر ك الحامية » معر 5 لتقد واجدید: ف 
مدان اشكر وار آی والعتقدات > کان الاك زوع عند اأاشثة 


T0: way, al mostafa.cam 


"الاد باء إلى تو جيه الأأدب رالا ستجابة للحا ةالا جتاعة المتطررة 
والتعبير عن الطا بع الو طن لللامة فى عختلف نوازعبا ء فى آماط 
جدیدة سنوی ف صو رها الاادب الاورفى اد بث > وکات 
ء القصة ‏ معنأها الفى قبلة الا نظار لبلوع ذلك ادف . 


وقد جل التار مخ ف العقد الأول من القرن العشرين للادكثور 
د مد حسين هکل » آنه وهو ومد شاب تاح إلى « فرشا » 
يتلق فيا دراسة اللحقوق » أجرى قله بكتاية قصة ء زفب »> ال 
تعد با كورة القصص الفى فى الدب العربى » وقد إحتثوت وصغاً 
لاريف الممصرى بتراءى من خلال أحداث القصة وشخمياتها 
و مشا هدھا . 

وكذلاف وسجل التار يخ فى تاك الفترة أشقيق ,مد يمور > 
آنه ا قاد من ء فر فسا » آل ذهب زا حا إدرإسة اقرف ضا 
بدأ بعام كتابة القصة القةصيرة والمسر حي.ة » ويدعو إلى أدب 
مصرى الملاح » مستكل للمناصر الفنية » عرض ألواحا تصور 
بينتنا القومية » ما يعتلج فأ من مشأعر وأشجان . 

وعلى نجه تتا بعت آقلام اليل الصاعد من السكتاب » فتألقت 
.وکر سه الادب اأقصصى جد د > کان من روادها « شاه عرد 


٣‏ و اسي امك » ق ۾ مود طا اهر لاشان > ک‌ د کی ہی ٭ 


ست ج سس 


و « إبرأهي المصرى > . وکأتب هذه السطور : مود سور »> . 
ومن الظواهر الى لايد من التنويه ما فى هذا الإتتاج القصمى 
الفتى الو ليد آنه قد تير فى لحته بشىء من الحرية والانطلاق » فل 
يكن التعبير فى القصص ملتزما كل الا لترام أوضاح اللغة فىتقاليدها 
التو أرة > وما #ټژن به من ز حرف اظ وسات بالا عة ء 
وإ نما كان آداء الطايعة القصصية حراصا عل أن رستكلو! مقومات. 
الصيخة انحلة باستخدام اللغة الدارجة » كثيرآ فا لوار » وقليلا فى 
الوصف . وكان أولثك الرواد عاولون أن يصطموا لا تفم 
أسلى با كتا يا تتو ضح فيه شخصة الكاتب » ولا يكون عا كاأة. 
وتقليد للأساليب السكتا بية الى تلترم تلاك الأو ضاع القدعة . 


۵ 

و بعد طبقة الرواد إلى كانت تشق‌الطريق لوضع أساس القصة. 
الفنية فى الاد العرنى الخدت ٠‏ ترام عشرات الکتاب 
تما بلالتأليف القصمىء» وماهى إلا أن لمع ف الفق القصصى كاتب 
نأبغة يحمم إلى الكقافة العر بية الأأصيلة ثقافة أور بية جامعية » ذلا 
هر الد کور د طه سین »> > جين شرع کش سر د شیصا 
مكتملة العناصرالفنية القصص اارفيع» دهى سير ته هو مذذ طغو لته. 
فكان اتلاك السيرة الى حملت اسم د الايأم» صدى بعيد فى الادب. 

ادك . 


m+ 


وف هذه اة رآبا كاتا أديا من أقطاب نمضة الق هو 
الأستاذ « إبراهي عبد القأدر المازى » برس لا صورآً قصصية 
ماز اليوية والطرآفة ورشأقة العبارة وظرف اديت . ومن 
هذه إاصوں ما پتخن شک آل أف احلا الا تب لته أو لا 
عل من بعأيشه من الاهل والمحب ۲ فيكف فيا زوايا فكية 
من جوانب الساة وشمون النأس » وقد احتوى هذه الصور كتا به. 
د خوط ااعنسكبوت » و « صندوق الدنأ »> وغبرها . م کتب 
القصة الط وة ف ذلك الم الانس الذى عرف به »> فقرآًنا له 
ء إبراهي الكاتب » وغيرها » ولا غفل الناقد للأاستأذ ,د لاز ء 
آثه كان على فصا-حة أسأو به وإبداعه البياى اول الر ج بين العامية 


E‏ ۴ ھا و4 ولأقة و سن ايار 


وبف) کان کتأاب القعمةه يومد زاو نبا عل تفاوت ف درج 
الإتقان » وتباين ف فہم العا بير الفنية للاداء القصصی س سطع ف. 
اء الادب العر ب جم فوى اللالاء ء ذلك هو الاسستاذ ء توفيق 
الک ٠‏ أذ راع ره أدب هسر جی وقصصى يدل عل معرفة 
تأمة بأصو ل قن القصة و إو ضاعه السليمة > إلى أصالة ف الفشكر , 
رعق فى الاقافة » ورهأفة فى الاسة الفنية التصور» وحن فى 
امعالجة والتجليل » وروعة فى الخال » وراعة ف إدارة الوار. 


وإذا ت قرا له «أهل الكفه و مشر ذاد و دعودة الروح > 
وما ليما م تلت البدائع الفنية الى انطوت عل قي فكرية 
وأ جتأعه وأد اله بست لودو ودود زقامة عة EF‏ لکا 
قستطييع أن تعتفظ ستوى ملحوظ ف سوق الدب العالى . 


وبمذه الود القصصية الى توجتها روائع الادباء الأعلام 
أستقرت مكانة القصة العر بة بين فون الاس العر نف المتوارلة › 
من « مقامة > أو ء مقالةء أ , رسأالة » أو دقصيدة » بل إن القصة 
ظلت تراحم تلك الفنون حى وصلت إلى الصدر » فإذا القصة 
عبران الاه الآن . 


٦ 
حقاً لقد أستهوت القصة سمو ة الكت اب والفكر ن + وتعددت‎ 
كتسب الدب القصمى اضر‎ : ٤ عل آقلاممم مثا جرا واا اما‎ 
مر أت الر الق‎ ET 1 جاری و ارات هن مو اولات الادباء‎ 
واللةاف والاجتاعی زا مه عر اس ای لاب ورایت بوك ۳ سبل‎ 
وما يؤر آثرآ قو فى تقوم القن القصصى ف الدب الحري‎ 
مواصالة الرجمة على أوسع نطاق لكر الاعال التصصية تلف‎ 
لایب أل جلية ۴ فااقصص! لاجلیزی والقص ص الفر سى و ألقصصس‎ 


mm f 


آلر وسى وغيره من قصص الاأداب العألية بتوافر فى اللغة العر ية 
ی تز ایك پوما بعد يوم . 

كذلك ماكان له آبلغ الر ف إنضاج فن القصة العر بية انتشار 
زرأ سات والۇ لفأت آي اول e‏ النفس فك کات هله 
آلدراسات وألؤ لفات سبلا إل تشه الو الکةأ ی »> ادق ف 
التحليل النفسى » بالوقوف على نظربات الفلاسفة والمضكيرين 
الحدثین فا بتعلق بالعقل الاطن ء وقشأبك الغرائر » وصراع 
#أبرعات » وسلاطأن فلت على البوأعث ألظاأهرة من ساو كت اشر ء 

ومن الفنون القصصية الى نشآت حدطا فى الدب العرف: فن 
قمص اللاطفال » ولا تد كر نفآة هذا الفن إلا ذ كر (n‏ اس 
کامل کیللاای » لدی شرع مل فبك قرن بقدم فصا مقايسة أو 
شر سج ار چا عر ا جد ردا من مصادر شی بنا مصأدر عر سة 
مثل , آلف ليلة > وقصص «جحاء . ول جانب ذلك قدم ترجارت 
موهلة ملامة لدارك الشء من ریاشع « شکسیر » ویره من 
آعلام الدب الأورف: وقدم آنا مادج کشرة من الاساطر 4 
وإذا كان الميدان ايوم افلا بأقاثين من أدب الاطفال › مو لفة 
إو هتر حه أو مقبسة؛ اعدد کر مر رجال اتر به والادب 
وکر فان «کأمل کلان > وشار إلر أند شم ی آدبا اعرد 
اش مت . 


سس ٤غ‏ س 
۷ 


وإلقاء نظرة عامةعل أدبا إلعر ىاديك ف سما لهم ن جد ف 
ومن مسا رة للافكار العصر ية فم رال الدب ومبمة الاد + 
ر فا ٺا أن آدبا TIE‏ مر آول ارہ بعک حأول فره عضب الله ء 
بالاقثصار على الالفاظ الية الأنوسة فى الاستمال » وسحاأول فيه 
لعصير ا لاسلوب باخلانه من التراويق والحسنات ء وحاأول فيه 
تعصير موضو عه عله آدبا علا وستجيب للبيثة من حوله » يعر 
عذما ٠‏ و کته فهذا المد كله كان معنيا أما عناية بالدوران حول 
تمصو ر العادات والخقا لد إلى هى وليدة التخاف واالة وطغيان. 
حك الاستداد » ومن تم تلاذع الكتاب مشكلات علية موقو تة 
مثل مشكلة الال بألتآر » ومشكاة e‏ الاهلين ف زواج ألمت ». 
ومشکلات الثرمت ف الاحكام الاحااقة وفرعسماأ على اجشمع› 
والشكلان العأطفة ف تسم تسر ىفيه روح اللیجاب وارمان. 
الجسی س فکان الدب وصور ذلك کاله » مدا له فى أغلب 
الاحرال هدفاً أخادقاً هو الاتصار للفضيلة وإعلاء كا حبن 
تصير امور إلى الغأيات » تنمى القدمأت إلمالتتأتم . ولا شك 
فى أن التتاج الاد ف ذلك المد كان - طوما للك الفروض 
والقيود _ بأدى الضف من الو جية الفضة الحتة > إذ كان شقد 


جر ب الاستلبام ور اله لادء اہ أ( ل کر إن لادب 
و مدل اف آدی اا م ڑ_ ا ا ا ہے بشت مأ اأظر EET‏ 
و لايات . 


وقد شغل الأدب ذه الاجاهات الحلية الموقوتة > وألنقد 
الاخادق الحدىد > وخاولة الإصلاح الا جنیاعی ف ذلك ايد ء 
من لس الاهدافى اللإفسائية العامة »> والئل العليا فى نطاقبا 
ا سحيب » والمشكلات الدقيقة والمشأعر الاصيلة ااناجة عن الغ راز 


اليش ة اللاب . 


۸ 

على أن هذا الحمد لم بلست آن تقاص »> لدا عد جدید رق 

فيه التعبير عن المشكلات الاجتاعية > وعن البواعث الكينة 
التقالد والعادات » وعن الاثر البعيد لللابسات الاقتصاأدة 
والعمرانية فى اجتمع العصرى » وهكذا اقل الادب من اأصور 
اهز بلة ف قصص < عبدانته اندي » مثلا إلى الصور الفنية الرفيعة 
فى قمة د لضفن فى الأرض > للدكتور د طه -حسين » » ومن 
الصو ر الأإسفة و محمد الو بی > فی د حدیت عسی بن هشأم > 
إلى الالواح النابضة ف د بوميسات تاثب ف الأرياف » د لتوفيق 
اکم » » ومن‌تقدات « اظ ابراه » الوعظية فی دایای سطليح» 


ب ببب 1 3 سب بیت 


ای اتی اأعصر ي ف قصص وی أن ء + »¥ HOR‏ شسود 
طأهر لاشان » . 


۱۹ 

وسمل با أن نير إلى أن الغ الى بكتب ما الدب 

احديث هى العر ية الفصحی » وقد احفقت کل المحاولات ال 
أريد مها تسود اللجات العامة فى البلاد ار بية » وجعاما لغ 
كتابة ا هى لذة عناطب وحديت . هذا مع أن اللمجات العامة 
امممت فى التعير الاد ف الاغای وال اشد والازجال والرار 
القصصى وسر حيات اة ومغ ف أدب اللخة العامة أدباأء 
مثل الو جال د بيرم التو سی »> والشاعر د آحمد رای » ؛ إذ قدمر! 
إنتأجا فيه حرارة وحيوية > وفيه جى فنى وفيه استلمام من البيثة 
الشعبية » وأستجابة مأ فا من مشاعر وأحاساس . وللكن هذا 
الدب العا يقتصر الاأن على المسرحيأات النحلة» والشئيلات 
السيائية والإذاعية وما إلا من أغبيات وأناشيد » وكاد عى 
من حو ار القمص المكتوب بالفصحى . ولعل اعصاأر الاد 
العای فی هذا الثطاق رده إلى أن هذا الأدب نم يستطع أن تظمر 
فيه عبقرية بيا ية تفرض ضما لتزاحم بيان الأدب الفصيح . 
وتكاد الدلا ثل كلمأ تحمع على أن المستقبل للفصى » وأن الفر س 


ای ا روتف من فی لا حیاء الأپجات n)‏ ف طاق س أو 
يضيق ء تقل الان وتتر ايل يسبب اتشان التعلم والصحافة والإذاعة 
ددعم وسائل الاتصال بين البلاد العر ية » وهيمنة ألو عى العام 


و سین لل و اسل هن لای الأمجات ق ألو طن ألعر فى 


الكير. 


N +» 

وأما أدبا الحديت ف حاضره الذى بتوثب إلى الأمام عا 
فاح : از دار مو جات كر ب ھا صروت فن إلا قات 
المتدوعة » وهى تستند إل تأبيد ورعاية من سلطان الدولة مأتنشىء 
ن شات وجامم . وما تشم هن جوا وما مف هن وساثل 
انضفر 3 اش جح و ااك ر . 

وإن هذه الوجات الفسكرية لقستمدى بنظرات نقدية منجية 
سول ر4 4 واد ال4 اسا مء المشتورة ف ذو قبا الف ەستو اها 
الرقيسح تستآی بالنشاط ف شی فیون الدب ولشیح فا روح 
اسو اليد . 

وف وسعتا أن نرين فى هذا الادب الحدمف الذي نطاله 
إلآن صباح مسا آت#عأهات ا ْ وولا وة 2 نرا عڪاولة 
لەق اأنظارة فی الاق وا الم الجاع ْ اص ھم 


ست ارغ سس 


الدفارة من نطاق الحلية الو اقعرة الحدودة ء وأالهوض ما إلى فاق 
اإروح الإساى اله امل » على أساس من فم الغرائر البشرية 
الثأبة ء والمشكلات الاجماعية الاصيلة > وآثر ذلك كاه فال لوك 
العام حن تقلد طم الغر از > وتتعا كس تيأرات اللفوس » ورتجل 
السكةأسح من أجل الحاة فى سور متناقضة بابس فما الاير بالشر . 


۹ر إل اھات والیول ما 4 صو ر الالام الي ا لپا 
اتح ُ ومیل اله لکیل ارس4 4 


وملرا المشارك فى الدعوة إلى الأهداف العقلية والاجتاعية 
الرشدة + ي ای شل فان لش ہو دب ۴ روعي از سا وھ 
لجر ده ¢ والو -حدة الإا سا نيه £ والسلام إلعأفى 4 


ومتيا العمل عل أن بكون الادب وسيلة من وسأئل اتر بية 
الاجتاعية الفرد والتو جيه العام للجاعة » وذلك بتوسيع البرة 
بالياة » وإضافة جر بة إلى سلسلة التجارب » والتعسير فة 
المشاعر والتصرفات من طرق ااتحليل النفى العميق حتاف 
ألو إن السلوك . 


وة متارتان يستطیء ہما الادب العر ف اأحديت ف سيره 


النارة الاو : اجر ص عن العلابع الشرف : والاست أل 
بالروح لحر ف ٤‏ مما کن ل REH QETE‏ وألغاأء من سی 
ادر الأادسة ی الام رالغات 
و الثأرة الاخرى : العمل عل أن بدخل الاإدي العرف 
مدن 3 إا ل » لیکون ل مان صر موف ۴۳ فأ دة ار کي الانسافی 
کر رأة اشكر ڊ 


{i} 


ائ النھو سی 


غرأعر ة اب والال ورا الأدنه. 
IY me Af‏ 


ئة الجبأعرة عند معاصر اأ . 
قاجا الاد . 
كق عرفتا ٩‏ . 
اما . 
شعرها . 
رآی فی غرها . 


بل د عا فة امور دة ¢ رأة EEN‏ * 


س ¥ س 
مکازة الشمأعرة عند معاصر ا 


م بظقي أسم فسوی من الجاه وشيوع ألذ كر فى عام الادب 
خلال القرن التامسع عش وما استقبلتا من القرن العشرن » مثل 
ما ظفر به اسم السيدة , عاتهة التيمودية » » بل إن الأادب العرى 
ع مدی ع صورہ لا کا د پسجل للشواعر فيه من دواو إلشعر 
إلا مأ كأن من ديوان « الختساء » الشأعرة الخصرمة الى عاشت فى 
عضر اسا هی وآد ر کت صدر ار سلام > رەن کے کیان ېو زد أن 
باس د عأشة قيمور » حدثا له دويه وله صداه فى الحاة الأدبية ؛ 
وقجر أأشوضة بومتل ولي . 

ا » م ہت ذا ای معا صر ا من آهل الآادب و وا الاقلام 
فہذا الااستاذ الادب د سلے بك دحم » + قول فی الحدیث عن 
دبوأن التيمورية إبان ظموره فى أعقأب القرن التاسع عشر : 


« إن من تقدم من الفساء أقل فضلا ممن بظبرن فى هذا 


ست ٣‏ © س 


الزمان » قإن وجودهن بين أحياء العرب ؛ أو قربهنمن عصورم» 
ساعدهن عل قرة الك » وانطلاق لسان الان . فأما الأن وقد 
ضري إالجمل جراته »> وقوض من العل أعألى بنبأنه » فن تطبر 
شجدد تلك العاهد تستحق امقام الأول فى ألفخر › وتخقر 
سات و چودھا سدثات العصر » ميل صأحة هذا ألدبوأآن »٠٠١‏ . 

بل ت فلات ما دعا الكاتية الاابغة د ى > بعد تالق النمضة» 
وقد انصرم دبع فرن على ظمور الديوان » آن تسكتب عله وعن 
ماسح ته » فتقول : 

و إن اسم التيمورية امم شج عا رف رأته الحارة المنغومة ء 
زفرات تاقلا الأصداء > بوم نإ يكن للمرآة عسوت يسمعءفر “مت 
من الذاتية الفمائة خط جيلا حين كانت صورة المرآة سدعا 
جو | وراء جدران النازل وتك الاستتثار » . 

دو ذا قدر للمرآة المصرية أن تلح هذا الباب و تعن قى السير 
کان مجع الفضل إل التيمودية الى نشرت أول عل فى الجادةغير 
الطروقة ء وبكرت فى رسال الرفرة الاول حت كانت تك 
الزفرات . ويوم تمو الاادب السا فی بادا > فیجیء حاقر 
عباة فتية فة » ستظل أياشيد ر عأئعة » . تلاك الا ناشيد الاذجة 
اديذة عبوبة . كترنيمة المد القدية الى ممت لا با أماا 


شج مطاو نة كشدو القصب ألقائل : 


سس ا بے سس 


لا بعر فان النفاد .ءءء ء. 


۲ 
نتا جبا الاح 


لد آتيح لاسيدة « عائشة تيمور » أن #درس وتستكال فلا 
من الع والادب » دون‌آن تلتق معد عار ج الم رل » حى أتقنت 
اللغات اللات : العر بب » والفأرسة » والثركية . ونظمت فى هذه 
اللات عا ما جادت به قرعا مری معان و خطرات ف شی 
الموضوعات . وم تسكن براعتاً الفنية مقصورة على الشعر » فقد 
سمت فى صناعة الترسل > وكأنت ا أعأل قصصية ومقالات 


دة وا ماع.4 E‏ ال ۴ 


إلا أن هذه السيدة الى استطاءت أن تشق أطاق الظلام ء فى 
عص الجيالة والعجأاب » مما اقتبست من نور المعرفة ء ل تدعا 
ملايأت الدهر تفرغ لإنتاجما لك تقدمه إلى جور ألقراء ء 
قا صر تما آحدات عاب ْ ولو العلا ائم شلنت ما الكيانء 
وأورلتا البأس والقنوط . ولولا أن ولدها ألح عليما ‏ وقد 
جاوزت عصر الكولة س أن ا له ما ظمت من شعر ۽ 


e E n 


وما کتدتمن نش » لا اقلا الايام عل شىء من آ ار تلت الاد به 
ألر اة آلی ف طارحة الادب السو ی ف اأعصر اید بف 


ولاستعع إلى ما قالثه لو لدها ومو د توفيق» أحد رجالالقضاء 
ذلك اليد : 

د فی استطاعیی أن انظم الآن شا من الشعر » شكر | لله عز 
وجل عل ما وهی من التحم ؛ آما آشعاری الأاضة فقد حر قا ْ 
ولا أظن أن ف مكتيثى منبا إلا الشىء القليل » بالعر ية الاش كية . 
فأما شعر ى بألفارسبة فقد كان فى عفظة فقيدتى ء وقد أحرقمت 
فظنا کا احترق قلی علما ء وإتى آهدى إليك ما عشسدى من 
اللكتب والاٴوراق ‏ قاصنع با ما شقت . ون رأيتم| جديرة 
بالطبع اطعا ... » . 

وقد بر الولں ا ثأر والدته فار منہا فى ياتا : 

ولا : ديوانما العرى المسمى د حلية الطراز » » وقد طبسح 
شر س . 

ثأيا : ديوانما الفارسى الترك » المسمى د شكوفة» وقد طبع 
صر والاستاتة وران . 

اا : كتاما القمص اکى المسمی: د نتائج الاحوال ف 
الاقوال والافعأل » وقد طبع بمصر وتونس. 


راہعاً : کتاما اللقدى الاجتاعى الس : ء سآة التأمل فى 


لامور » ورقف طبح ادا : 


وتليحدث , التبمورية »> عن سيب اليما اكتام القصمى » 
فى ا لمر حلة المأ خرة من حيأتا » فتقول : 

و اا تلوت أحادمف من قطي من السلف › ووردت منيل 
آخبارھ ورود من أغترف م اعرف » وااملت ف سير الامم ¢ 
وعققت أن السعد واللحس منوطان بألقدر مذ القدم ء وقد 
شاهدت واللہ بی مدق هذا الڈیں ء وکا بدت لسو -حظی فی كق 
العز لة ما هو أدهي وآس ‏ دصتنى الرأآفة بكل مغبون لق مأ لقت › 
ودھی ا دشیت ۽ أن آبدع له سد وة تساه عن اانه ټل راحم 
الأفكار » وليه عن أحوأله فى غربة ألديار » . ) 

وھکد! شڈ ان تلف ألاددة اکر ۾ ¢ وأو جت اليا 
فى أعقاب الكبولة أن تزإول -. إلى جانب الشعر س لونا من 
القصص الكى عل تلك الاماط الى كانت متعارفة ف تراث 
الأدب العرف ماس الاسمار وأحاديت إل حار ين وما إليا 
من قمص شعی . 

عل أن السدة « عائشة تيمور » ديعت فوق ذلاك مقالات 
ولو ا ڏشرت بوم ذف بعض اجلات وإلميف > كجلة رالاأدآبء 


سسس 2 سس 
و فة » لو بد Cé‏ و قل اشر ن ا االات مقا بعشو أن چ 
وك قصاح ألما ارت ۽ ل بز به البنات & * 


وما كتبته « التيمورة > فى النواحى الاجتاعية ء بكشف عن. 
رعى سباق ف الدعوة إلى تعرير المرآة » وميد الطریق لک تسم 
فى اسشا العامة . وقد كات « التبم ور ية » تفا مثلا حا ما كان. 
ينشده الأصلحون فى ذلك العمد من أمل ف النضة السو ية . 


۳ 
کیف عرفتبا ؟ 


أما عرف بألسيدة ء عاشة تيمور »> فقد كان ذلك فى أعقأب 
لر زي المأطى وأا ومک صى جاوزب ااسة لیل کان آی. 
« مد تيمور » بصحينى [ليباء إلى عت » الى يكر هوها فضل 
شيعه وة ازوعه إلى الق ر أهة والاطلاع وما رجت آذ کر 
وققأتماأ عتدی ؛ عل سرا مر فی > اح امری وتواسدی فأ آجيد. 
من سیق » وما آقامی من اوجاع . ولیس پرح غیلتی طیفا 
انوس » صح العيد » جالسة فى حجرتما ء علبها ممأبة » وف 
حرکاتها فيل وترفع ء وف حدرشما حدو وتلطف » تستقیلنا عن 
ضيوفا الاحياء الصغار » فقشعلأيديدا با لذ من ا خلوى » وما راق. 


ست اپ“ لے س 


من الاعب ٤‏ م تمسح على رە وسا فى فرحة وتن دأعية نا بعأفية 
موقو رة ومر طول . 
كان د للمور دة »> الشاعرة قب کر ووجدأن مرهف ». 
عبب الیم الرفق بکل حیء بکل شیء ؛ حی نی آلفیتما تع یسرب 
من القطط اسةأثرت به » وجعلت لكل قطة حعة عاصة مأ ترقد. 
علیيا » وما آفتنه منظرا أن كنت أرى د الثيمووة» وقد أحاطت 
سما يذه الصو عبات الى تو سما ما امن موأآء وهر ير > وهن 
مداعبأات وما بثأت . 
وإ لأمثل الآن وأا ف شيخو خت الوأمنة » تلك السات. 
ألر ادعة من أنأمل عي الرقاق » فأشعر من فورى ببهجة الطفولة. 
وسفا ما عار دای > وکاف بین بدی اليه امح وآری . 
لتقد کات قصائد « التیمو رة با كورة ما قرآت وما حفظت ٠‏ 
فا آنسی ہوم آقیل عل“ أن بدفع إل ورقة خط فے| آبیاتا ضبطبا 
بداد الأر » وما لبت أن قأل لى : د اقرا » فأعلحمت > متمملا 
ف القرأءة > حضة العتار : 
HER‏ اصون ڪر حجأ ف 
وبەصەتى او عل آترأف 
وبفكرة وقادة وقر عة ۰ 
ق أدة قد كي آداف 


و لقف بمرت اشع شيمه معش 
قبل ذوات ادر والاحساب 
ما قله إلا فكامة ناطیى 
وى بلاغة متطقی وکتاب 
خعات مرآ فی جن دفاتری 
و لذت من تقش اداد نای 
ما ضر ت دی و جسن اعلمی 
زلا پکولی هره الا ليساب 
ما ساء ی خدری وعقد عصابی 
وطراز ٹون واعتر از ر حاف 
ما عاقی جل عن العلا ولا 
دل الیار بلمتی و تقاف 
ووآصلت تلارنق ) وعن کين ی اراو إل » وهو بصوب 
الما ء وإشر ح الصحب ٠‏ وفيض ف الإبانة والإفمام . وهكذا 
اقبت من ذلاي الشعر أول قيسة من نور الفضلة . وأسيق نة 
من مارم الاخلاق . 
وأذ کر أا ے صن الاشقاء اة : د [عأعيل ء و د مد 


سم الاق س 


و وکود 5 ف منصر فاا 0 لز س 8 لمشت ال من 
لاك القص.دة السامة فى أهدافا ومرامما أنشودة الطريق ء عسل 
بلتم ا ق وة و e‏ , 


على آنی لا آستطیع الادعاء بای فہمت ف صبای می تلا 
'القصيدة التأر ية اش ورة ما تحمل من مغری اجتاعی ميق له فى 
تار عختأ القريبصدى بعيد » ذلك هو ثورة «التيمورية ف قصسيدتا 
تلك على الروح التقليدية التى كانت تك المجتمع المصرى فى هذه 
محةر ¢ Janê‏ من المرأة رھت بشنت » و دهاه لر ۽ لامشارگ ش 
فی عل ولا أدب ولا ثقافة . اقد عبرت «التيمورية»ء ف 
انسح شعری رقيتی عن معارضة حارة لن کانوا پنادون بومتذ بان 
لر 1 علق إلا لل بث يوللقیام کا الامو مه وما زلا من سول 
منزلية » وأن المرآة لاتستطيع أن تجمع بين الصونوالغضيلة د بين 
ابتغاء الو سيلة لاكساب الحرفة ؛ فتفت اتيم ورية > فى قعدشا 
بان امتا التعلة التأدبة تد عم بالا والادب شخص تپا » و تستکل 
هما فتي لا ء و بأن الصون وألعفاف لا بعوقان الفتاة عا تطمح 
[ليه من ثقافة رمن إسمام فى موكب الحطأرة » ولا ضير علييا أن 
تود من الكتاب مر آ اء ومن الداد خطضاما . 


وقد حرص أف أن على أن زودنا ف الحين بعد اجان مختارآت 


س و س 
من عر آله ل لمو ر به # ٤‏ شتات ن 2 س ؛ وع الرغم, 
ما کان ذه افختارات من مکا فة کر ا 4 اک آثر بالغ فى تسى » 
فاثہا ما قد تضاء لي و لفت بوم جاء ای ٤ل‏ عل“ مر ية عمی. 
لابشا ¥ و وید 4 ای ا اس ف LE‏ ت ال IF‏ رة ای 
إن ال ی ر الوك کو 
فاد ھر بباح وال مان دودر 
جاء الطبب ضس وبشر اشفا 
إرن الطبيب بطبه ‏ مخرور 
فشنفست اللحررى #الة له: 
عل لي ٩‏ : ساسا آي سیر 
وار حم شای إن وألدف لدت 
لی شار | اوی و شیر 
ا رات بس ليذب از 4 
وات > ودمج القلن و س : 
ماه قل کک اذب PT‏ 


ا أومل ق ال اة سه 


٠‏ لو جاه عراف العامة متي 
رق ارد الطرف وهو حسير 
أماه شد عر اللقاء » وف غد 
ستر ن عشي صكالءر وس سیر 
صو تی چپاذ العرس ”ذد کارا فل 
قد کان منه إلى الرفاف سرود 
بنثاه ہا کبدی ولوعة ممجتی 
قد رال صفو شاه الكدر 
فد کت لا آر ی الا تل رهه 
صسسکيف اتير و الاد دهوز 
قى »و جف واللسان > وعالقی: 
٤‏ راض + وباك »> شا کر وغفور 
أطال أف جلوسه إلى“ وهو على عإ” قصيدة الرئاء كاأملة ؛ 
سح مااات صفحترن النتين ٠‏ دون أن يضيق هو بالاملاء » ودون 
:أن أجد ف سى تلاك ملالة وف هذه المرة م بلق أف صعوبة فى 
الشرح والإايضاح » فقد كأ نت أببات القصدة اسأب فى وجدالي 
انسياباً » فتيلغ مکامن الشعور والتال > اما عا تار حو . 
أ كشت أفقه معا هذه القصيدة حقاً ٩‏ ل أ كن بومثذ لذلاك 
أهلا » ولسكتنى أحيبت القصيدة ما وسعى أن أحب : وزاد مأ 


ولوعی یوما بعد بوم » إذ اثارت بین ج وای ء جو اتح الي 
الغرر > مشأعر دفتة ء فاخذت مہا نا شجيا » تطیب به تفس 
کہا اعت فی . 

ذا تعلست من شعر ١‏ التيمورية » فى مطلع ایی آن الار 
الفنى الح بقدر باستجاية القلوب له » واستشفاف البصار لياه » 
قل أن بقدر رجانه فى موان العقول والاذهماري . فالفن. 
الصادق هو الفن الذى يجد له ااناس على اختلا ف ألوانہم وتفاوت. 
مدر کہم مدى فى الافدة وتجأو با فى المشأعر . 

لقف کیت رالتممو ر نة قصدتما هذه بذوب مہجتم) اتی آدماها 
اجرح » فكانت صورة الشعور الحرين »> ون الأالم الععيق » 
تردده الإسأثية المعذبة حين متا الاقدار با لخطوب السام . 


اتا 


و الت فة 3 ا ا فى ست + u AE‏ او فمف تاه ۲ + 4إ 4 
وقد جاوزت السدين ليل . 

ما بو ها ېد 3 [عاعیل امور اشا 4 وقد کأن هر وچا 
اتاب لعفا ی مسر اال ج و یی عل ا š‏ اديو 


سس ا س 


إسماعيل » . ولم يكن جرد ر جل إدارة وسياسة ؛ وما كأن رجحل 
عل وتقافة ¢ بك ست لو أت :ھی الت ر كية وألعر بة دالفأرسية ¢ 
والفرفسية والإنجليرية والإبطالة . وفا تولاه من الملاصب 
رياسة القلم الأفرنجى ف الديوان » وآخر ما وليه منصب الر ئيس 
العام للد ران الد بوى » وقد شاع عله ولعه با طالعة ء وشخفه. 
مجالسة العلباء »> حرصه على اقتداء الكتب النفوسة شراه. 
وامتشاعا» وروی عنه آنه قال : د ی لاستحی أن بقع فی یدى. 
كتا ولا أطالعه »> . وقد نفا فى حيأته مكترة خحاصة له تقر قت 
بعد مو ته . فلے سق منیا إلا قرس الااماء . وما ذهہت به لر بح. 
مع أوراقه كثأب عى بتأليفه » وأودعه خلاصة مطالعاته . 


وأما وألدة السدة « اة » جر كسية الاصل. أرادت لا بنا 
نعأة كفعاأة آثراما من فتيأات القصور . تحسن فن التطر ج » إلى 
غره مسا قصل يشون الوت اللكر عة الطبوعة فى هذا اليك 
بطابع احافظة ء المضروب عليما حجاب . 


وآ ست الصيية رعا ش» فی فطر تما ووا أ التعلے؛ وەر وف 
عن مارسة الفنون الس وة النرلية . ومن ثم قام بينها وبين والدتما 
صراع فالصبية تريد الاستجا ب لتلك الفطرة» والوالدة #أفى على 
ابقتمأ آن غر ج عل تقاليد الاسرة . وقد صورت لا السيدة 


س چ س 
اة » فا بعد ذلك الصراع تصوررآ دقيقاً فى قوطا : 
د فلاا ته العقل للترق » وبلغ الفم درجة التلق ء تقدمت لل 
رة الان والعفاف » وذخيرة المعرفة والإتعحاف + والدف ؛ 
تخمدها اله بار حة الغفران » بأدوات النسج والتر بز > وصارت 
تد فی تع ایی > تد ف تفيمى » وأا لا أستطيع التلق › دلا 
آقل ف حرف الفساء الرقء ىكم آفر ممأ فرارالصيد من الشاك 
واف عل حضور عافل الكتاب بدون ارباك » فاجد أصر ير 
الل ف القر طاس أشي نغمةءرأغل أن اللحاق ذه الطائفة أوف 
نعمة » وكنت آلقّس من شوق قطع القر اطرس وصغار الافلامء 
وأعتكف ملفر دة عن الالام وآقلد الكتاب ف التح رر > 
لا بج بسماع هلا الصر ر » فتآتى وألدی وتعیفی بالت کد ر ٤‏ 
فل أزدد إلا فو راء وعنستعة الاطر ر إلا قصورا» فبأدر والدى 
تلمد الله بالغفر ان راه > وقال ها : دعى هذه الطفيلة للةرطأس 
والقل » واحذرى أن كى من الكسر ف قلب هذه اأعصخيرة › 
وما دأمت اتتا مألة بطيعا إلى ا حار والاوراق »فلا تق ف 
سیل میلہا ور غا ء وتعالی نتقاسم بشما > نڅذی«عفت» و اعطینی 
«مائشة . وإذا كان لى من دعائشة» كاتة وشأعرة » فسيكون ذلك 


: آل هه لى بعد عاف‎ Lh 
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لشت الصيية «غائشة فيا بين السا بعة من عم رها والثالثة عشرة 
تة على الرس » بلب ها والدما من الأساتذة المعاصر ن من 
بلقنو نم العلوم واللغات . 

على آن هذا الوالد العطوف » على الرغم من سعة آذه » وشسه 
جال التطور لا بنته ءل يكن يستطيم التخلص من‌طا بح الحافظة جلة. 
ول يكن ملك الثورة على التقاأيد دفعة » فإن ألسيدة د عاشة » 
قول : 

١‏ بکن آب آذن لى بالفروج إلى ججالس الرجال ؛ وتولى 
بنفسة لمم > واخحتصى بساعتين من وقته » ف كل لالة » أقراً 
فما عليه » . 

یکان الاب أا يشفق عل آبننه من شعر آلغرل فيا قر آمن 
كتب الدب » وتروى عنه ابنته قصة هذا الإشفاق » فتقول : 

و کان ایی کیا رای ف دی دبوان شر ؛ قال لى : نك إذا 
كرت من مطالعة الشعر ألعر لی ۽ فسکون سيب زوال کل 
دروسك من ذا کر قك ¢ 

وبرت ابل اأاعر ةه عشك و امور به ٩‏ هی ف طرأوة 
الصا » وحدالة العمر » وقد روت عن نفا مأ بصور تلك 
القظة العاطفية فى قلب فتاة لم تتجأوز الفا لثة عشرة . 

د 


فال , اة ء : 


د فی [حدی اللہالی جاء ی مر ہیی بطاقة ورد › وضہ تیا ف 
شل بای وكانت الليلة ايلة البدر؛ وف أنا أمتح نأاظرى بذلك. 
المعظر ٠‏ دعت أى لبا » فتركت طافة الورد فى أمانة البسدر + م 
علس من عیل آی > فو جدت ألورد میدداً ‘٤‏ فا حر نی ذللے کشراء 
ووضعت اصدی ف کی ۾ وآحذت آفکی » فادت قرعی یتین . 
من الشعر الفأر ى ء٠٠‏ > 

وهكذا كأن الو حى الشعرى الأول عند الصبية د عائشة »> 
اوتا من التالر محاسن الطبيعة » وانعطافا رققاً لفتنة الأزهار. 
والر ياحين . 

وما كان لفتأة ها من السناء السا ما م لعائشةء» أن بطول. 
مكًا فى بوت هلما لاطب » وعاصة فى ذلك العصر الذى كان 
فيه اكير بالږوا ج سه الاجم . دقل زواج وعاشه لقر س 
ها »> فصر فاشو اغل ايت الجديد عمأهفت نفسا ليه من افرع 
للادب › ورزقت من‌الذرية مازادها شغلا » ولسكن اتروع الادف 
ظل کامتاً بین جوانما دى فى بعض التاسبات والاحداأت › 
متمثاد فى مقطعأات من الشعر تثر نم ہا ف هتاء أو عزاء . 


واو امت علا من اع جاح : سکن 4 ی سات ْ زد ی , 


سس ا س 


وها »> وقضى على أثره زو جما ء وكذلك مانت والدتا › فقت 
د التيمورية ء طذه الفجانع تستايم منهأ الحيو ية والمزم ‏ وتستمد 
القوة على كماح الزمن . واعل هذه الحن‌می الى آهب قلا سينا 
إلى استناف صلا بالادب » واستكال أدواتما فيه واقترن بذلك 
آن شيت انتا « توحيدة » تلض نا بتدبير البيت وشواغله › 
فأقبلت «التيموريةء س وهى ومثذ على مقربة من مام الا ربعين - 
ہل من تب الادب ماتنہل » ورجلست إلى سمدتین تعلم اما من 
دقاثق الع لوم الحر بية ء و عأصة ميزان الشعن ما تسكن قد استوفت 
دراسته . واته لام عجوب أ سج التار الاد امم ألسمدة 
د قاطمة لاذه ب » اة د تاه ألطماا و به إلا بانہما کان 
أستاذتين لطليعة الدب النسوى فى العصر الحديت . ول بتجل 
مر هأتين السيدتين الئققتين فى عبد المألة والحجاب إلا بفضل 
قب وغ قلميدتمما الشاعرة ٠‏ وسيظل اما حول اسم ايده دعا لشة 
التيمورة » كاطالة حول اللكوكب الالاق › وفاء لا أسبغتاه 
علا من عل وعرفان . 


استطا عت , الشمورية »> أن تجعل من تصار رف القدر حاهاء 
على قسو تما ؛ مجالاخصبا للتعلم ولا تاج الادی؛ قفر غت هما فى 
إقال على القراءة والاطلاع» وف مراولة لنظم القصأئد فى عختلف 


س س 
اأوضوعات . وکن آن ,قال إن تلات الفجائم الت ساقت ہا 
كاثت نقطة رل فى اعا العامة . إذ بيدأت بعدها مر حلة 
جدود کو نت فما شخصيتا الادية وأعيحة اا السات . 

ولم کد می فی عہدما الجدید . سی کا نتر زیا الکبری 
بوفاة أبذتهأ العروس « تو حيدة »> » وسا نحو الثامنة عشرة . جن 
جتون الشأعرة اة الفواجع الى بيتها ها القدر فأجعة بعد فا جمة 
واستس لمت لاشجانا ٹکو ی مأ » ولبشت كلك أعو ما اطلقت 
علرما د أعوام المناحة »> کا أطلقت على البيت ألذى آقامت فيد 
بو مل « بدت الحزن» وقد أصيبت الشاأعرة فى وقدة هذه الاجر أن 
ر مد کأد شقدها اضر . 

وفى خلال تللغالفترة العصية ء كانت « التيمورية »> قدناوشا 
السخط عل کل شیء › فاھملت ما سلف من شعرھا فی اللات 
العر بية والفارسية والثرکة . وکادت تتردی فی مہو ی البأس » فاد 
تقوم ا قأمة من بعد . 

ولسكن الحياة آقوى من الا حدات » وللرمن حر فى تطور 
الا حر آل فان امور يذ عدت جر اجا lec‏ وسا أن ادها 
واستانضت نشأطبا الأدف نظا تاليا . 


وأأشحر الذي خلقته ء اللموريةء أجوده مأ مخض عن تال 
انحن والفواجح . وسات مله المرثية الى "صف ما د التبم ورة »> 
الراجفة من قلوب إلا كلين . 
ومن أجود أشعارها تلك القصائد الى تشسكو قيا الشأعرة 
من الاعراء . وقد مورت «التيمو ديت فى تلت إلر مديات مشأعر ها 
إزأء ميا الاليمة عا غثى عتا هر ماه » ججید ف علا جه نطس 
الاطاء وتا لس بالقصر . 
اس مح يا تقول هن ا دی رفو أأرمد بات ۴ 
د مجرت فی سیر ل وآ 
وقلی بين اتساب وين 
وما هدت سا السار وما 


إلى عن غدت في سر تی 


سس بای ست 


تالز الاساة : يطول وعد 
بعلای » وياس فيه حي 
وس فظ م ددق جارا 
عضحه المصوب ف اليدن 
وعپدى إالياه حياة تسى 
فال قد ظمشت ما ع 
راط لاظلام کف بى 
۴ اشقسی و ا با لظلم شين 
ثافرنى السا فأفر مشه 
کار الضوء بطلبنی بدین 
سا ابض القرطاس نا 
جھا ى الوم اور السو دين 
وقد جضت دواق وهی تی 
ما قد راعہا من طول بيت 
وأقلاعی قد اشقف لاف 
حرمت ساسا بالإصبحین 
إا إذ قرأ شع ,التو رة» فى الشكوى الاين + اجس 
قلہ.| لفجع وتو چم ؛ وتجد تعر ھا ارا عن مشاعں اة 
عأمة » فلاس هو جرد بكأء أب »ویب اجوق . ولکمه ذري 


نفس شعرت فتاات فعیرت تعبراً عليه طلاوة وفيه رقة » اكاد 
يبلغ الماع حى ينغد إلى أعماق القلوب . 
وافر#سة ألثائبة من اجودة فى ديوأن ١‏ التي ورية » هى للت 
القصائد الغر لة »وهي أوفر أ بو اب شعرها كا؛ فان قصاندالغرل 
تخا د تبلغ نلصف ما نظمت ,ألتيمورية من شعر . 
إن غزل , التيمورية » ووصفما للصبابة دالو جد » لبقطر 
سلا سة وعدی به + فەس اقلوب مسا رقیقا 4i‏ سات سم ری 
داعب الدول الرقرأق . 
تقول ف إحدى ممطعاتا : 
جى الرفاق وصف لاج أشوافق 
وحدتث ارکب عن تسکاب آماق . 
وبلقی ا ما إن جزت وم 
أف متم عل عد اوی اف 
کیف اصطباری واحھا با حرق 
من جدذوة ایا هن سجر ھا واف 
قف جر عن صر یف الده مرها 
اوأاعج | کحمم أو کخسساق 
اس ال حر اوی قلی وارز 
جفنی عل بد ماق وا حداف 


ست ا چ مس 


هذا شواظ اهویى ف القلب متا 
وفى اللافس من آ لار راف 
قدمت لا «التسمو رةه هذه اارقاثق الغر لية متاعا أدبا لقاو ب 
والااذواق » واسكن جرأة شأعرة شر قية ف الةرن التأسع عشر ». 
بين ظلات عصر ا لجاب » على أن تمأرس القول فى الخرل . كان 
جدرآ أن شير التساؤل بين النقاد والباحثین ء فہم م پکتفوا با 
تيح هم من ذلك الماع الاد الذى جادت به قرعة الشسأعرة› 
ونما طاب هم أن يستبطنو! ماعسى أن يكون وراء ذلك الشعر 
من أسرأر . جعلوا يتساءلون : ما للسسيدة , عاشة » 
ولرل ؟ وهي سللة بث عافظة فى عصر عافظ تتكا تف فه أقال. 
الاعر أف فالتا ليد ٩‏ کف تعیں عر مشأعر نفس داحلا العشق ؟ 
کف مضت تصو ر آشجان القلب ؟ كيف اا حت لتفسپا آرس 
تقاجی من تحب ٩‏ . 
کان عن تنأا ول هذه التاحية کاتنة وکاقب ء لاما من الشراء. 
آهواء النفوس ومنازع القلوب » وكلاهما من مار سوا التعبير عا 
بعتلج بين الواح من الخو اخ والخطرات . 
آما الکاتبة فى التا بغة « ى » وقد مالت إلى التصيكيك ف أن 
سكو د التيمورية » قد قات شر ھا ار ی ک4 للا كاة والتقلد. 


س ا س 
وفقا لما صر حت به الشاعرة › إذ قالت: انها وتر لت ف غير إسان.ء. 
والقصد مر نن اللسأن » . وعد « ی > آن شأعر ٣ا‏ د ق طليعة سأء 
اليد اجد المتعرفات حقين ف حرية العأطفة ومشروعيما ضمن. 
حدودها الطبعية ليس فى الشرق فقط » بل فى العا المتمدنآجم. 
ومضت د مى » تدلل بالمثيل من قصاثد الشأءرة عل آنا ر صادقة 
اللبجة فى ذ كر السعير ألذى يضرمه الشوق » . 

RF‏ اکا ب ېو الدب القلسى ال کور و دصو لے اچەں× 
[ذ أل : 

* کون د ر را عن روب الملة + ممن هو أهل اذلاي. 
لرل أو من ھو حر ی ذا اموي من‌ ار جال ؟ بكو نهو الحرمان. 
من حرية الاختلاط من ترغب التفس ف الاختلاط جم من 
الاس › قد آدی إل کت العو اطف > وآدی الکت إلى التافیں. 
نپا و تصعدها ف لحمل والشحر والقول اموم ؟ أكون هو 
السام بألخر از رأة اة 4 نعم ألا سداد الف الاد 
لحو يلمأ و تخیر ها إلى أدب وشعر ؟› ٍ 


رآی ق غزطا 


و[ أحب ان م قف عاد خم السالة س أعى شعر «التيم ود به» 
الغرلى وقفة مستأنة لا تخاو من روة » املى مستطیع آن آبدى 
ار آى فا قول له من الصوأب أصحب .- 
أما أن « التسمو رة » من ذوى العواطف المرهفة » والمشاعر 
الخساسة + فيذا لاخلاف عله » وق شعرها على ذلاك رمان 
یه هقح . 
وأما أن قليم| قدهةا إلى حب» وأن هذا الب قد وجدااشخص 
الڈی تمل فيه » أو محتی او ضح : أن د ألتیمو رگ ء قد عشقت › 
وآنما فى هذا العشق لم توفق آو وفقت » فالیقين فى هذا عند علام 
الخبوب » علد رب القلو ب . ولوس ف تار « التبم ور به < ولاف 
ذو قل عنپا من حدیت قروب أو بعید ء ما ق بصيصا من ضوء ۰ 
أو طرفا من نفا . 
بن تقليب النظر فى شعرها الغزلى » واستختاره عن جلية 
الام » فل عبرت د التيمورية» فى ذلا الشعر عن عأطفة دفاقة 
ووجدان مشوب ؟ أف شعرها من شكوى إهوى » ومن الو جد 


1 


ونين شن سر ۴ سمل شّ اأص دور اجر دة کر اب 4 
le‏ أ کف عن سد عاش ی ٤‏ و اشم عن فح شمان 


قد قر أت ما ہت « التيمو رة > فى الذرل ‏ وف آذى مسماع 
دق ٤‏ أا أن اسان 4 یقات قاب عاشق › وعلی عسنی مقار 
کر اول أن سنجلل به مااځ وجه معشوفق > ی کت عیی 
من طول الاظر » وعيت أذئى م فرط السمع »> وح ضاق 
ف الماح ألىقق والتطار المکیں + فلل تخا لی ىء طمن إلبه 


وبر إلا حف امي و رط به ذوف الأقد الادبب 


احق أن من آرأد آن يتس عند , اللمو رة »> جاريب عاش 
أو عته الصا بق و الى مته تبارج اجو ی » رأوعی شءره ما حاك فی 
مدره اران ۰ فی تیر صادق ء وآداء حی » فاه لن جمد میتغاه 
عل و مأ بطمح اليه . وما ن آراد أن بتو سم سو رةجددة تلك 
امعان المطر ةة والا وساف الامو دة الى أفاض فما شع ر أءالعر ية 
مل الحتلاف مقامام رآقدارم مذذ العصور الغابرة إلى وقتنا 
إسلحاض » مغر اين ی لر اة مشین ما متیحدین عما ,اقوت من 
دما ودلاها» وما انون فى رها ومطاطا » فإله واجد من تلل 
المعائى والاوصاف ملاح وضتة تأر ما «التيمورية > أولاك 
الشعراء الغر اين فى القدم والحديك . 


0 ا 


غر لت « التيمورية > نها شاعرة ءوالشعرالعر بى أولهالغزل» 
وکا دال اعر برادف المثخرل › ون نعرف کیف کان الاسملال 
الخو فى در شي القصائد فى شن الاغراض » کاله لفو اح 
الو سشية ألی قدصدر فصو ل الات الاو ر أت و بر ا 
والاذاعات . والغرل آ کیں آبواب الشعر العر بی جیما ء وهات 
لشاعر ألا بتغرل ء وإن العانى الغزلية ما تعمل من طسابح ألرقة. 
واختين ء وما تستوعب س نجوى القلوب ورفيف انا ٤‏ 
الق العا ئى بالنسيج الشعرى» وآقر ما مثالا منه . فالتغرلإذن‌كن. 
سل الشاعر » رزته للكذلك إلى بومتا اإلأضر . وما الشعر ف اق 
إلا غرل بأوسع ما ف الكلمة من مدلول : غرل للمرأة ء غرل 
طبر غو ل لعا ى ١‏ غو لی لاط اف و الاشباسوالغلالف ماھ 
اشاح وسر ار ألو جود 

عرفت , التيموروة » ذلك کله ما قرآت من الشعر الع بی 
وما “معت من تو جيه أساتذتها الذين أشرفوا على إعدادها الأادبى.. 
وصأدفت آفاق العأ نى الغر ية استجا به من نفسماأ الشأعرة » فضت. 
عل طربى الشعراأء : سم تدای ؛ ويسنام نشی ... 

مأذا كان ينم ء التيمورية » أن تتغرل » منافسة الشعر اء فما 
فظمو ۱ ؟ ومن الذى قال ها إن الشاعر لىك يتغرل ء لابدأن عب؟. 
آل تقر أ « رر » ولغیر د جریر» من شع راء الخرل الر قيق مأ بصہى. 


س اپا سس 


ا رأة . وما کان , جر سء وكثير غيره من شعراء الغرل فالعشاق؟ 
f‏ هرا الطالح الخر له من شعر د عسيأر » » وكا تروعك ومغاً 
ولشوقك سنا . وما أن , مار » [لاصدى فى وصفه ورحلينه 
اشہر اسا ذه , أرطي »> . وصدر ف شعره عن عین أر ”قا هو اها 
آو وجدان شب فيه التياع ؟ 

ومالنا تلمشل ذا أو ذاك من الشحراء » وآنت كاد عص 
الشعراء الغز لمن الذن ١‏ كتوو! بنار الحب » وعبرو! عن عاطفة 
مادقة وعشق أصيل . ولكن الشعر اء ألذن قالو! ف الغرل صناعة 
وتفلیدا لا پکاد عصہم أحد !ا 

الشعراء ‏ إلا الاقلين الاندرن - كاثوا يتغرلون ف المرأة 
ويشيبون ما » ولحل آجوده غرلا وأقدرم على التأثير يشعر م 
الغرلى » هم الذين كانوا يصنعون الغزل صنعا › وولو له عا کاچ 
وتقليدآ : وعلى‌هذا الهج سارت « التيمورية ۽ فنظمت ذلك الشعر 
الغ ر لى اذى استغرق من ديرانما النصف إلا أقله . 

رما کان من العو امل الى ضلا النقاد ف f‏ عن الشعر 
الخرلى عند ء التيمورية »> وجعلت القيقة تلتيس عليمم ف فيم 
كه » أن ء التيمورية > استحملت صي ة اذ کر فى وصف 
ابوب وف خحطابه » فل پروا حرجا آن بقولوا : نمأ تتغرل ف 
ر جل !؟ 


سس پار اس 

ولكن الق أن استعال صبغة التذ كبر فى الر صف وا خطاب. 
كان سنة الشعر اء حين بتخرلون فى النسأء ء وما إخالى عاجة إلى 
سوق الادة عل عة تلان الدعوى » فدلا هو الشعر العرل مل 
و کت الافأنين (لشمعر نة ¢ ۴ عقر + !ی الاس € u‏ اف ايوم 4 
ال ر4 اشر أ عڙ حا م دن ا إ سان حه إلثذ کر 
فى الو صف والاطاب . 

کا دی قول اش اأعر ۴ القدم : 
فد ره إن حفظ اهموي أوضيعه ملل إالفوأء فا عسي أن أصنمه. 
۽ ته 

بل إن الاغاى العاطفية ف اللجة العامة ت#جرى هذا الجرى ف. 
E‏ ف 4 و اده فا برشل ن راھ الاخای ء رب مأ اعد 


متاك چیھ اہ س اھ و‌ راه دز م ب 


أو ارگ ,۽ 

z‏ قا مور به e e‏ اعمات ماه العف ر ۴ غو شا 
سکن تھی أن خا عاب رسا EF‏ عو ل ی زا دیک هه ألدعوی. 
على مجر د الاشارة إلى سنة الشعراء وأععاب الاغانى فى ذلا قدا 


سس ا س 
ودی رثا ٩‏ وا وجا اد یل امخاسم فما سحتو سر ل امور بك 1 
الحر ل هن شمو ف ی 
هذا قو شا + 
عفدي ار صاب ف می اتم اسو ر 
من میجلدی » وجوه ملا آي ع سر 
قاباۃ__4 متلا هيك من غمن خطر 
4 رايته سسا کا ادر 8 ار سقو 
أصدع کس وقلخ سپا بج لے ولع لر ۔ 
فالشمس تخجل علدما ‏ بدو ويستس القمر. 
وذلاف ا سا فو ظا . 
آم الو جك ر «ليل»> باح أ تسا بة. 
و میلو ا ع لی بلوم وا ئه دعاه اف ادى إهوى فاجابه. 
فل ٻين مکسو رین : قلى وجمنه 
سیا اسز لز اغلاق الل باه 
ول ادلي | آماف ا بغر د4 
کر ما ء الاس o)‏ جا ب4 


مدا کا امور نه % وما ف زر نه العذب ْ و تپا“ 


ی ا maria‏ 


#لحو راء » وعوده أللدن » ورجيده أجل » وطر ره الفاتنة > وجنه 
.اكمور . وما هذه الأاوصاق إلا عأسن النساء الى مام بو صفما 
الشعرأء » وما «الشسمورية فيا إلا شأعرة تقمصت شخصة ر جل 
يشغرل ف الرأة وتا جيماء ولكن بصيغة الد كير ء جريا عل العرف 
الشعر ی الالو ف. 

ومقطع ألرأى فى شعر ء التيمورية » الغرلى أنك لو عو نته 
جیما آنه ترانے رجل عاشق بصف با عشیقته و ینا جیا ء ا شذ 
بيت واحد من الشعر كله عن أن شاق لذلك السنوآن | 


۷ 
بان عا رة امور دة ورأعة اعدو رة 

وه جاب [شر من د ديوأن التيمورية » روع عأ فيه من 
شعر صأدق الور حی ؛ نابض الام ذلك اجأنب هی القصاند الى 
صلل عكة ال أة وفاسفة الكون > قارع مترعاً دشا ف 
إلا اة باه الا بأل ايه + و رة رسو له سلو أت اله عله . 

کات » ألشبمو ر به ٭ 
ذا ہی بالآمال آتفسنا تی کان الفتیطول ا لدی باق 
قالدهر تيسم عن حقد بشایره فا وطوی گلا ضن زشغاف 


ست إا س 
ا فظر تر ی الاس سک رى غفلة عظہت 
أدارها الدهر واستغی عر السأف 
عالط إلا إمتلاك الرء عفته وماالعادة إلا سن أخلاق 
ده آلو رقاء اتو ف ٤‏ الى عات رهأفة آحاسیسرا ألشاعر به 
ملف صسأها » صر مما عة تلو عة ء فترفعت عن شوأئب الي أة 
و ظوأهر هأ اأعا رة » وشف رو حا عن مان مكين » وهقت لفسا 
ل آفق علوى مص » غلقت باخيلتما تتطلع إلى السماء راشف 
يمنأ جاة الله » فسما من‌العشق الاغى قس »> واتفتح طا إلى التصوف 
طر رق » حن لكان شآتہا فى عصر ثا الد شأن , رأبعة العدوية» 
فی عصر ها القدم »> بنہما تجائس وليق »> بشما مشاه ملحوظة . 
حقا ء لم تكن حيأة ء عائشة التبمورية » على عو حياة د رأبعة 
العدوية»» ول یکن ذه من اللایسأت ما کان تلاك » بد انما 
اقتا فی آل اة رقت مشاعرها حن الصلت عب اله ء تاها نأ جت 
٠اا‏ الاعلى مناجاة صوفة عالصة . وكلتاهما عبرت عن أشو اقب 
:لر وحية فى سج شعری هفآف . 
دو اڭ لواح سن ابيا تا لى اله : 
قبت لبابك العالى بذلى فإن ل تعف عن زلى ن لى ؟ 
مقر با اة وامٹالى لاس اأنفس فى عقدى وحلى 
و م» ترقا رأوزار ال آأقاد ماما طوعا جلى 
)3( 


قر رل ٣ر‏ قل کلا تقر چ وار حی بالك اب قبل 
آرت ول ڈلوب ادس تحصى أقول رای : العفو کن لى 
ومن قصائد , التيمو رة > ف هاما الدیى مطو لتا الى سبقت. 
ہا فی مصرها اديت « شوق »> صاحب ونج البردةء فى معارطة. 
القصيدة المعروفة , بالبردة »> لصاحپا د البوصیری > ف 
مح الرسول . 
وليك بعص أ بيات تلك القصيدة التيمورية ف الترسل بالقام. 
التوى اکر : 
زف رددت عتا عن غواته فقت بانفس خلى باعتالندم 
ولذت بالمصطنف رب الشغاعة إذ 
افعو الأتادى فتجا التأاس من رجم 
atE‏ الفدأء ومن ئی رى أ کون له 
هلا الفداء ومو جودى يعدم 
والعمر أفشب لقال إلوزر نحته وبيددته صروف الدهر الثم 
مر لی ترب رحاب لو أفوز با 
کلت عا فاضت دما بم 
طا ت دكرى و التيع و رة > من شأعرة › مرت فى هذه الد نيا ء 
لدی الا دیات و جدان ی » وقلٰب عطوف , 


وساام اما ق دار ااام 


ویوا العف 


الشعر امسر حي فى آدبا العرن » لا سى لامي الشعرام 
«شوق» أنه هو الذى رصعه بفرائد ”القت ومازالت تتالق » 
ولا أحسب آنا ستفقد ألقما على ألرمأن . وشخصية « شوف » ف 
اخبأة لاتقل طرافة عن شخصيته فی الدب ٠‏ بل لعل معام لاب 
الشخصة اليش به هى ألى غذت موأهبه الفنية بخذاء قوي ءوض 
إلى كان ها الاار البحيد فما قدم من روائع القصيد . 
کان , شوق » ف قصر الإمارة مطوى ا لجوانح على خا اص 
دمقراطبة شعبية » وكافت نظر اته الا خلاقرة وأفكاره الاجتاغية 
ولزعاته الوطنية ممل أزكى ما عختلج به ضمير الرآى العر بى العام 
من مشاعر ومثل » وأ بعد ما تطح له آلو سى القوي من أهداف 
وآمائی , وف الح أن د شوفء کان حاضرا جسدہ على کرسیه 
ف تلاك المناصب السامية » يتخت ها ورسومما وأوضاأعما ء فأما 
شو اقه ار وة وحياته المعنوية فکا نت ارح تاك ال درد 


والقيود » تقنفس أنفأسمأ فما بتغنى به من شعر » وفا مرح فيه 


س چا س 


من انطلاقات فى قاب الييقات الشعة العامة » فمن شأء أن شده 
فى جوهره الاصيل » عاریا من ز خرف المراسم؛ و جدەف‌ندو ات 
ومشارب تلف إليمأ رة الئاس هنائك لس حرطا بأخلاطل 
من خلق آله » فيم ناشت الاادب + وفیہم من تتفاوت تقأفام بين 
الہش والادج ٤‏ یچم من لاسن إلا أن تظرف وردد 
مايشيع من نکات واصاحيك وکان د شوق » عرص فی تجاه 
تاك عل الاستاع ء وقلا رشترلك فقا لخدي ء فأ هو من المتحدثين 
الذين أوتوا ذلاقة اللسان وطلاقة البيان » ولا أظن آنه أل يرما 
قصدة له فی حف » وإن ز شرت الحافل اشد ن زا ده 
بتخيرم ها ترا » بل يعدم إعدادا . ومن طرائفه أنه نظمقصيدة 
ف راء « أمين ألرأقی > وجل ف الث عن اش دها ف حفل 
الت بين ء عغانه التوفق . وآلقرت القصاأثد فى الحفل دون الر ئة 
الشوقية » فل بسكن من «شوقء[لا أن دفعبقصيدته إلى صعيفةيومية 
لتنشر ها » وقد ضاف إليما هذن البيتبن ء علاطا لمر : 
إن بت فيك منير الأمس شمرى 

إن لى سیر النی ار یروا 
جل" عن منشد سوى الدهر 

بلقيه على الفابرين جيلاً فجيلا 


KK ¥ * 


سس کک سسسب 
و اء 3 شوق ۽ کأو ا رفون ر آنه كرا ما ,یسر سج pe‏ 
خو اطره » فإذا هو حاضر كغاتب » وكأنه فى[غفأءة . وبغتة تست قظ 
يده المد إلى علةاللةا ف »> لاليدخن ما لقاقة » بل ليكتب على 
ہر ها مامه الو ج الغا جىء هر أ ببأت 8 
فل یکن 3 شوق »> فم الششص ٤‏ ٫أرز‏ اة TY‏ ذا 
ساو ۽ لي فاه الاعين لاال 4 ومعشام امسات کان عتا 
ف هرید آمأی PEE‏ اال 3 السا ¢ نشد ما اکم ر عا ر 
رو انات 4 دول أن احر ةة اسل مز آأر واد ل ۳ ألذدرة 
mH Ê ¥‏ 
وقد ملا ء شوق » تأ صبة لختين : الع بية والفرنسية ء كان 
ف ادما مکینا ؛ فما فی العر بی ققد تعلل السری س کا بقول س 
عل کو! کب من عاأء , الأزهر < و ادرائ 1 وما ش ألقر أسبة فود 
| کاتسا ناء ماھ۔. 4ے للذ رس فی ل ا ت 3 باریس £ ٌ وأغصان 
اتر اث ار ك والاور ی بصب ١أ‏ ک سس طا عا شاصا؛ وذو فام مزا 
جل شرا دصر أدبة مسل > وان کا ا صو ليا وجلو وها 


سشوف حو شا من هدا ورهن هتألاگ . وف ذلك ديل على ةوة iH‏ 


ست ا ار سمت 


و هسمه )ا قرا وما درس ەن افا ٿن الادب »ما شرف مله وماع ي 


ف قد أو جل بث . 


و فل ٹ » شوق ۽ اژ ود هن اللادب نوما لا پش بع ؛ فل 
کی مل الاطلاع أو الاساع ا ل ع4 من روائح لادا 
وال كران . وفيا ژر عله آن د کأمل کلان »> اہی له عر مه 
عل فشر ديوان 3 ا زد ورل» ٤‏ و دشوقی» اوم ف کو سی م 
۳ قارب ان ر د وسل ا غ ودر عل ألد وان ی طبحم 
که » ورغب لی د کامل کیلاف » ف آن بعجل إليه ما طبع من 
الدبوان أولا فأولا » فكان يعت اليه بالكراسة لى الكراسة 
وچرل افراع ن ہیا ع الور بډ وسا ا بم شوق ٤‏ رأة 
درو أن رصیغه دان زیدوت» قبل آن تمع شعر ەف کثاب مطلبوع 
ام . وظغر الد يوان من و شرف »> بتلاك القصيدة لى صدره اء 
و مايا : 

ا 2 ان اول »> شس سا وا إطأت التخ ا 

وف RF‏ دست سمل الي اأشاعر أف الشأعرء و لقا الدب 
لادب ¢ اهر إلحر به والب . 

ا ل1 i‏ 


وإذاکان د شوق » قد احتفظ ف قصانده ومطولاته باو ضاع 


'الشعر العرف التقلىدى » هن وحدة الوزن ء وو دة القاقية ء 
اوو حدةاليدت؛ فأنو حدة الموضو عاو وحدةالفکر فى قصده أوف 
مهاف قد من سقهمن فول الشعر أء . فن تدده فالشعر اعرف 
أن قصيدته كانت ضع هندسة ذهتية تستمد أسباغما وأشواءها 
من عخيلة متفنتة قادرة » والموضوع ف معظم فص اده متو اسل 
الاطر اى » متاك الأوصال »> متكامل الصور » معانيه بانس 
بعضما بعض» وآفکاره بتوضم فبا الت رکیز والجسید » وکن کل 


N # HH 


وقد حلا عض الاقاد آن قروا , شوق »> ب ,ء الى »> 
ی نیما من أبعاد الامن ألف من السنين » ولوس , التنى »> عأجة 
إلى من ركه أو من يتصفه » فقد فم له التاريخ الاد فى رساي 
وطيح اده عاتم الود . ولكن ,شوق » فی احق م کن 
اک والتلی» مقصور الكة والوصف على ما عرض خلال 
القصاتد الى #ضمدت تلك الأغراض التقايدية المحصورة فى مدح 
أو غزل أو اة أو وثاء » ولل يكن مثله دود الصلة فى عصرء 
بولاة اعم وأمر اء اروب » يدور حول اح ام وشخ صاتم 
حه وال > وما كان « شرق » فى اللة قأب وطته الخافق ؛ 


AA 
ولسأن مته الناطق » إذ استجاب أعا استجابة لكل ما اعتلج فى.‎ 
حاتأ الو طدية والسياسة والاجتاعيةمن مشاعر وآشواق ورغاب.‎ 
وکان شع ره مسل اصن ما فى جتمعتا العری من وع جديد»‎ 
وأروع ما انبثقت عه النبضة المحديثة من ترعات وات اهات.‎ 

وهتغأات . وهو القائل : 


کان شعری الختا فى فرالشرق وكان العراء فى أحرانه. 


ل يدع ,شوق » جانا من جوانب القول فى الو صف والتعبير 
والاستسساء إلا كان له فيه جأل. هر الذىأشاد بالقراعد الأاخلاقة. 
الفبيلة » وامادىء الاجتاعة الرشدة » فى بيات مشرقة سارت 
مسر الامت أل . وهو التى يشر اذاهب العصر تة ف عرر 
العقول د ر الياة والاخذ بأسسبأب الرق واأهوض . وهو 
الى اتلم حكة التأر ع و جد الضارة فا امه لیا الاسلای. 
من ا وى و رأف » وهو ألذى ت بعطمة الشرق. 
وو شاج ألعر و به ورهدى ادن » وهو ألذى نفظر إن مفاتناإطمة:. 
من نهر وجل وروص ؛ نظرة فئان أصيل » فوصفما بآسرارها 
فی روعة وافتتان . وهو اذى عر فى شعره كله عن فلسفة حيو ية 
واقعية عصرية » تساير التطور » وتداج الياة » ولا تقنم بالتأمل. 
الظر ى اجرد » الضاريفى أودة الاو هأم . 


ولس ادل عل ان « شوف » کان قوی الوعی عأاجة الأدب 
إلى التدمية والتطوير ؛ من أنه ألو على نفسه ء وقد عل به السن > 
تبعة جسيمة » هى آن يضح بزرة جديدة فى حقل اأشعر العرن ء 
ينقسله به من نطاق القصاتد والمقطعات وما ليها من الاوضاع 
التقليدية الساتدة » إلى مدان رحبب » وأفق عرض ؛ وماکان 
اشر العر ن بذك عبد من قل . 


وجد «شوق» مكان المسرحة فى الشعر العر ن خالا : فأرسى 
فيه تلك ادعام ألو طردة من مسر حا ته : د مصرح كليو بثرة » 
د ٠‏ نون ليل » وء قبين » وء عتترة » و د عل يك السكير » ... 
دإذا كان ,امذاى » قدآنذهاً ف الدب العر ف القدعفن رالقامات» 
ركان الأديب الجمرل قد صف د ألف ليلة وليلة» فان «شوقى» 
هو الذى وضع قواعد الشعر المسرحی ء فی ذلك الادب العرف » 
وبذلك أثيت قدرة الشع العرف عل بثاء المسرحية فظاء وكذلا 
أثبت استعداد رواد المسرح من جور التظارة للاستاع إلى شعر 
عرف صمي »مع الااستمتاع ما رصور من مشأهد المثيل . 


اکر أ + 2 شوق i‏ کن مل اشا مقو ان إلتالف 
القم مى و امسر حى » فقد ظرر ت له أعال صل بألا حة اأقصصة 


مو صو اه ومترججة »> حى إنه وهو فى 3 بأديس » درس » آلف 


دی +4 یسب 


بالشمر العاعی اروف ب د از جل »> مسرحيته وعل بك السكبير 
الى واا فیا بعد إلى مسر حي بالأشعر الفصيح . 
والمسرحيات الشوقية تستمد موضوعاما من التارخ وکن 
شاعر ا کان عل من مواقفما ومن أحداما يشير أ ور كية لأر عات 
ال طنة والادى التحررية والافكار العصرية ء ولطالا تخ 
فيا ما للشعب العرف من مفأخر »> ومافيه من حصائص؛ 
وما أسهم به فى موكب اليضارة الإنسائية من جهود . 
»ب 
ما مسر حیات ء شوقی» ف می زار الاقد الف »> فایس عا 
بغض مما الد قرأر بأن أصيب الأ عر ية فیا قوی من لصب 
المسرفية فى التآليف المسرحى : دعل مسر حية د بجنون لیل » هى 
اللاوف جاحا وتوفقا > وسر ذلاف أن قصة د اجون » س ف توق 
عو اطھرأ ی حو به مو ضوعما ‏ أمدته مأ أستجا بع له شأعر يته لى غاية 
بعبدة . وعا عرف عن د« شوق > فا غه اسر سرا آنه کان يدر 
امو ضوع ف رأسه بصو رة شأملة » و سمشلل الور اق مافصلا 
عضرا عن بعض » و بعکف عل کل موقف فیئظم مأ زصوره به »› 
ممع هذا الشتات » وبر بط بين أوصاله ما يتسر له . وهذا 
المنهج غير مأمون فى الوفاء الوح دة والتسلسل ف البباء 
اسر حى الف . 


کاو وال چ“ 


عل زأس العقد الأول من القرن العشرين + كت أصحب 
المرحوم والدی ,اد تمو إلى دالکتہخانةق س , دار الكتب 
المصربة » س فى الفينة بعد الفينة . وكأن هو دائب الاختلاف 
إليا » يجعلما مثا ته المفضلة ٠‏ فيا بقضى أطيب ساعاأت رمه 
وأمتعرا لدب » ما خالا إلى کاب فر يد وطالعه » لما جالا إلى 


4 
صك ای أدب و آ4 . 


دمن بین من لقت مح آي فی بعض تلا ال ورات › شاعر 
انيل « حافظ إبرأهيم »> » واسمه يومد اڈ ادا ورشغل الئاس ء 
کا فيل فى سلفه الشاعر د آى الطيب ». أذ كانت الصحف تتناقل 
قصائده فى ألو طنية والقومية » وال دة تعح بصوته منشدا شحره 
فى ملأس أت الاسعدات رالد کر بات العامة الي تقد ها امح و مام 
اخفاات . 

مته على سام ألدار »> فت دخان لفأفته . وكأن حت عله 
وعل رواد الدار جعا مو ظمبن وزوارا آلا رشعلو! لفالف التبخ 


فى الأماء والقاعات › فإذ! اشجد الشف بأحدم أن يدخن »وجب 
عابه أن وور سح إلدإر . ولا أقل من أن بدا إطلاق دتأنه عندرأس. 
السام العريض . 

رایت آمرء! تتہدل حلته عل جسده ۽ کنا غير مفملة عليه . 
أشعت الارب ؛ منتفح الو جه » كليل البصر . وفى يذه عصاأ غليظة. 
یت وکا غليما » فلا قدمنى والدى إليه ٠‏ وذ كر إمعه لى » أنكرتة. 
فا بی و دان سی » وا سمت [حس اس من خاب أمله. وارتسم, 
فی خاطری الثل السار : ء سمأعك با لدی خر من أن ترأه› . 

وما لبث « حافظ » أن طوح بعقب اللفافة » وصعد متا إلى 
الطبقة الأول . وقصدنا جميعا مكتب الشيخ « الببلاوى » » وكان. 
من أساطين الدار ۽ وهو شيخ اشتمر بأنتين : حرارة الدعابة. 
والتنكبت » ومتا تة العمل والدين . كآنه يطبق الكة الشحبية : 
د سأعة لقلبك ؛ وساعة ربك 1ء٠٠‏ » رجل ظريف ماح > إذا 
دار مح جاساله مناقشة » ری آلا خط قوله عفش وة الصف 
و ديه آزدرس ؛ جر صا مله ع أن رف عتمم باد بت الماوس. 

وان د حافظ » ريز الشيخح « البيلاوى » فى حلاوة اللكتة ۽ 
دمم ارة السخ رة » وفى إشاعة جو الفا كه » وروح المطاية › با 
روه من لو آدر؛ وما فان فيه من أف احرف . 


وأ اسر را اجس ٤‏ ھی طلقا ما ۳ لا لیف او ٤‏ 
ر سی رهان > دصو لان وجولان , ودا إشجرة ر من فسا 
و طرف وراج « 
وفك ترقت « دار التب رة > ی مطلع ھا حص > 
من آمثال د حافظ إبرأه أفذاذا ضمتم جو انما بو صفېم‌عاملین 
£ فیا » ول یکن ٠‏ فی الراة چسے عمل أو کر ياء ai5 lela.‏ 
جل صم le‏ ل بتر ددوا ارا بأ نظام أو دون اتلام ۴ i‏ 
ىأر ف وة وعا و سا م تقد ر ها رحب و لاء ياء فون 
نفا سم فی جوھا ء بقیدا منما آن امتاهم م موضوعما الخال عل 
وج التارع E‏ م اى الغاة از أ5 ۳ ف مسو دع EE‏ 
والاقلام ۾ سوام اء أ کانوا آھخاے! | رددون قاس اا ٤2‏ م 
1 بوا ا ثأرا EY‏ رات عام وأدبية فی أوراق وج لدأت ! 


ويل إل آن سافظاء شی آن تفتہی دار تنا ۽ ولیس له فى 
ذه إلا تلل الصو رة اهاز أشاعر الیل » فان رأته بطوی باط 
اللو العا بة » ويقبل عل فألا فى مباسطة : 

هل اعرف افر سه ؟ 

فنفيت مرفي يا . وأتآته أن اللغة الا جنية الى أتعلميا فى 
االمدرسة هى الاجلرة لاعير ٠.٠١‏ فصا سح فی نة : 


ست چ4 س 
کلام قارع وء أ إتجذبرية ھنو کټ اح 1 ا * علي ألغر أسره. 
ہی ا الدب اأرفيح 
واس ی قول اه : 
إلرمه آن تعلم الغرنسية ٠٠١‏ إيت له مدرس خاص يتنه 
lab)‏ 4 
واتری بطذب ص ما افر فة ء وما و وه آدامما 4ڑ فا ئس 
و !سر د أف و تور شو اجو ¥ فأفاض ی اكلام ع سر و 
واشره جیعاء مستشہدا مختارات ر جما إلى العر یڈ فی [ جاب 
le‏ جو لی ن 77 ۴ 
ورا ضراب کت ۾ و قال : 
عاك ا لش اس ¢ dhe‏ ا قرا فکتور شو چو ١‏ فان ل 
قرا ګېره ۽ فک به آدبا : 
ار رل ال . جاء ی ای سخا 5 خر ل د افيل [برآهم 5 
لتاب F‏ لمو ساأء { لح در 4 ق دب 3 کور شو و u  &‏ 
وقال لى : 
هذا تاب صد ا شاع ال دی قبت E ۶ li‏ 


الک تی HK‏ 


رعكفت عل الكتاب أقرؤه » على علو طبقته فى بلاغة الانشرأء+ 


ارود من أدب . تور هو چو » عل الاقل ٍ 


ووقع ف دى من بعد ء كتأب د حافظ » القصهى المسمى : 
ليأفى سطيح »> ء وهو من 7أليفه فجت أشد العجب من الثيأ بن 
الشأسع بين السات الفى فى هذا السكتاب الذى ألقه وبين الةصة 
الغر نسبة الى تر جما » ودی أن شاعر الع ر بية ٹر رشا آن عا ک مط 
القصة الذر بية ف صيغتما الحدة الى استواه ٤و‏ دجبا فى كتانب 
البؤساء » : وآثر ان ستو قألب كتا به القصمی من مأو رات. 


الدب اأعر فی ُ وما ددبت له اطا ف اعيضر اد بث . 


ما لاریب فی ُن ظہور کثاب 3 سےا وٹ سی س شا م 
لر جوم و مد الو ا ن شو الذي بو ع ن باخ SE‏ 
إلا حذ ٤‏ و اسیج عل مدا الو الى 4 فی 3 لیا طح ٭» » ايل ن 
ألغأرف بشما إن و الوا ۾ کان فی مو ضو عات کت 4 جح 2 
لو ار مکارت اتح وطواهر العادات والاعر اف وألتةا رف َ 
وأن و سافظا » کان ابقر همه > إلا قله » عل سال قوم &. 
۳ العا ا اسيا سه ٰ وما صل ا من ڪن د ار E‏ کاس کا ر 
تص لیما عل ادى فاصی حقو قبا الاجأفب و لی سانء { قاذ کن 


س ۹ س 


”کتاب د الو بای »> اجتاعیا فى الذالب > فإن کتاب ء حافظ > 
کان سياسا وطتا فى الاغلب » ولكن كلا منما استطاع أن 
السب آمکارہ فی قا زب وار ی فيه ابكار وا تداع ۾ لاهو إلى 
القصة الفنية المحدلة ٠‏ ولا هو إلى المقامة البلاغية المأثورة ء 
و کله فن بال بتخذ من مذاقلة اديت سبلا إلى سط الارأم » 
وعرض الأصور ؛ والتلميح إلى المقاصد المعدة ء واار مر الغا نا 

العميقةء عست تتو افر لذلا كله أممأت العتاصر الى جعل من العمل 

الكتا مر ذجا أدبا جلا ؛ فيه للعقول غنتاء » وللنغوس شماأء › 
ولاگذواق ماع . 


و شجل افتتان «سافظ» بآدب «ا لمو یلح فى أنه لا پقتصر عل 
عا کد اسلو به وم يحاي £ بل تعد آم زف ألا قتہأس س ف آاء 
لاله : کم وزد وا“ اما هو الفصسل لدی فصقم ا 
ر الموبلحى» حدبقة الیوان قصرها و متنرهما قى حدیت «عسیبن 


هشام». 


وکتأاب وساف »× کو دید سحاد بث روما آ سول ناء اليل ومن 
إلغلو أن دعر هأ قصصا باع لموم من القعة ء و اعيا إولى بأن 
لسمں آحداا ومشاهدات واو صافاقستقل کل ما عن الاخرى أو 
تکاد » وإ نکانت ذات طا بع واحد فى السرد وألا سلوب . 


یداه پ۹ بجانویعم 


وی اتاب رلاد ر هھ د الأول ار اوی بف ٤‏ والا حر 
وسو ح» 1 ما الرآوی فو أمرو ری لامته میا تیا نه ف اتا 
الا جاع و اسه » فاشك طا وسسائل الإصلاح ت EF‏ ألو ها 
نقدآ ولو ما ء ولا یدخر عا إرشادآ ونمصحا ... صفه , حافظ > 
بقوله : ) 


: اد وب بانس »ء وش اعر باس ۽ دهمت الکو آرت ر دته 
الوادت ۽ فلم یں لھ عر ما > ول قصب مته حزماً... » . وهو اع 
لضف بلا مر أ 

وما سعليح » فو س ۾ صاځ» » إقامه وحافظل کا عد لا فیا 
عرض علية من قضا با العضر و ماه > وھک عل ال اوی 
راد الاما كن » ولاق الاس » فرشأهد وتاقش.ويتأمل و ينقد ء 
مفصا ما جرش ف صدره من آمال وآ لام فإذا فض جعبته شيخ 
الحكة «سمليح» “مع مئه الرآى الصأنب والقول الفصل . 

وکا اختأر , الو بلحى » بطله الأول من بن شخصيات العرب 
الروالية » وهو «عسى بن هشام بطل القامات المذانية » اختار 
«سافظ اقل بطل النى مى به كتابه ... لقد عاد زلم عصر ا اهاي 
پفتش فی دفائنھ ء فاستخر ج مما عرافا پدعی «سطیحاء ہو إلى 
شخصيأت الاس اطير أرب منه إلى الشخصيأت اخقيقة » واأععه 
(۷) 


دد بح الذى› > وقد لقوه ء سطحا » لاله كان خا دون عظم 4 
لا وستطيع وقوفا ولا مشيا » ولدكنه مستلق على ظمره آبدا ء فإن. 
أرأدوا تقله طو وه طى ابر و يکن له رس ولا عنق » بل. 
کان وجه ف صدره » وقد کین تح اة یمن > و بقاپور 
الإأسلام » وكأن من اعمس بن »> بعد من سيه مين ! 


والنظرة الإجالية فی اتاب ء رفا آنه اذا الخدم ف 
كر ما كاقت تتداول المحف من موضوعات الععر ومشكلاه 
وشخصياته » فو جيل مل لتا مظبر أ من حاة مصرف تلات اة 
و مال لا ف الو قت نفسه جانا من حيأة «حافظ > و نفسيته > ققد 
شه بعد خر وجه من ايش وعودته من السودات > على ر اتام 
بالاشتراك ق ار 5 إلأوربة الى يسمأ د حادت الذخبرة». 


رقدمانی «حافظء فیذلاع الین ما عایمن‌شطف الیش فاستيأن 
فى الكتاب ما أستشعره من السخط على الياة ٠‏ والنقمة من اعلال. 
اللأخلاق . ورأثاه بلجا إلى جس الفضيلة والدن» د بطر ف ثوب 
ألو أعظ الخمون .. . 


EF‏ اتاب مو ضو عات سی ج ېو تکام عن ګر ر رأة 


و دی الداع از دقام آمين»» م جل نٹ عن آهل سور له & ck‏ 


الا جدبة ی فقول فسا . 

ما دام امتہأز !ا اسب فلغر اضر ی شار 2 إا اسي ٤‏ آأر وی 
بطعن 4 ٤‏ و استظل بم دو ل وااسری عمل ليلو ضح 
حضو ع الدلسل £ ”+ 

ا اد رش ۳ آڑے مما ف فیذ کر أذ سد م باأسوء وغول 
عل لان أحد الصحفیین‌شا کيا : 

;۶ فا زت الوم م مر بن اما اة وألنعش : وما رد واه 
والعدش # . 

2 بک کر ¥ شوق « اذہ ف بر رسو 4 م ید افع ی دفاع 
اس صحف > وارك اح أخراً زف و یح » فقول : 

3 ۴ آله مح دن دق المي اء مامح دز رق أعای سم اسلو به 
من ذلك التعقید الذى أخلق دياجته » لكان شاعر ك غير مدافع > 
وواحدد کار مازع ¢ ۰ 

ولا سی دا امع لر > هد لث صر بن مسا ماما 
عل بذل الامرال سیل HEY‏ , .واا کت ثور رة السودان 
سیا ف سور و اه من خش ۽ لهف و جدااه صما ام اجس ا 
کچابه» وف سر زه عر FFI‏ ا فوفر امنددا ا و 1 م 


سیب و ج إا جس 


سياسة الإنلير أشد انتقأد » ويعقب عل هذا عمد مف عن العتمد 
الین بای دالاو رد کر وس» وما كان من أفاعله ف ,مصسء » وف هذا 
امقام قل مقالا با کل اشح عل بو س فشر ەق هر فته دا اؤ د › 
عو أله والسماسة الضعيفة العنية > ومخراه أن اتابن أضطرو! إلى 
استيال العف لتر وا وررآءه ضعف ساتم فال سان TB‏ 
فى العجة وار أى » جا إلى القوة والعتف . وهو لا غفل سحادث 
ددشو أي » اروف . و هافش ۽ کم ف السياسة ألقو مبة كان 
فی قوله سطوة » وف رأیه صراحة › لا داجی ولا بحا ۽ فو 
الوطنى الذى لايطيق لوطنه حضما ولاضا . 

وف اللكتاب صضحات لطاف ف وصف الطيعة والرل 
والاسوأق الصر رة »> وشخة الوأن : وألراقصة : وما إلى ذلك من 
أل اسلاق وو أهں اسح 

رصق د شميتحة أل أر > بقولة : 

دتد حل عل المقصورات فى القصور »› وا لقدررات فى ا دور 
فتفتق بط اما طیل آذانہن » وتہر باسعاء اجن لو اعم داہن ؛ 
و تعمى بخان البخور جل أعيهن ... > 

وعل الملة ۽ فان مورضو عات الكتاب صدى لنفسة «حافظ, 
ف جپار ق وو طو ح٤‏ وهر آة لحصر ہ وملا أت قر مە فما نةرصدق . 

أما إذا ردا أن نو ازن بن ,يالى سطیح» ی ۾ سول انث عاس بن 


مسد +f‏ إا جس 


هشأم» فی قول مو جز ؛ فلتأ أن نقرر أن ء الويلحى» حأول ألدنو 
من القصة الفنية ا رمم من شخحصيات حية » وما صور من مشاه 
شأقة . وأن د حافظا » كان محنياً بيط الشكا أت والهجون الى 
تعتمل فى صدور الوطيين الأاحرار ء مأ جدونه فى بلادم وبين 
وم فى ذلك المد الذى شأع فيه الاضطاد والاستيداد . 


أما الكتا بان فن الطبقات العلمن الفصاحة والبلاغة. .تقر ۋها 
فيخيل ليك أن كلامن ال كاين ‌الکير نكان عار ألفاخله و و أف 
بینہا فقرةفقرة ۽ نتو اجوهری حبات الاس ٠‏ و بنظمما فى عقد 
من . غير أن الو بء كان متبط ف اسلوب حواره . و جد 
جدلا طعا . فتاآنی جمله نا بضة بايا > قر ءة إل الذوقالعصرى 
الهأتع . ف‘حين أن «عافظاء كان تااقءا وسعه التأثقءلا بتر خص 
من للبداية إلى الناية ف كبة أو عبارةء فاذا کان دالو بیس » أخحف 
روحا وأاطف مسلا ء فان دحافظاء مان کاو ادق سكا . 

هذا ۽ ولا كانت «لیالی سطيح» قد ظہرت ف رقم يكن ‌للقصة 
فيه نصيب واقر ومقام یذ کر ۽ فإندا نعتر ف طافظ بضلا شارك 
فى السيق إل ااذ القط القصصى على عو ما وسبلة لير الأدف 
الفنى عن ملاح عصره ء ومشكلات جتمعه . 


وق هذا من التجديد مأ فيه . 


کر سال ۲ 33 در ¢ و شا 
فان ... دلائ هو اة أدينا العرلى + 


. ue داه‎ 


أستاذا طه حسين تتبلور فيه أذ نفحات المضة العر بة 
اد شه من دعو أرب و هفات الو طبه و السا سا وف الع ادن 
وف اللقافة والادب . فمو خلاصة مركرة لاعلام تلك إلمضة : 
مصطنی كامل ومد عبده وقاء أمين وسعد زغلول ولط السيد 
وأشباهمم القايلين» أولأكالذين أوفدو! نارالثورة وأضأءو! منار 
الحرية ولوا لواء التقدم والتطور . وهو ذلك أعرف العأرفى 
بين الشخصمأت البأرزة ٠‏ عص ا اللخاضر . ما هو إذْن عأ اف 
تعر رف » ومن اول ذلك فو ف لقعد من نطاقه غبر ادود 
وين أن قرب لل ال تطار هذا الافق البعيد . ولكنى مع ذلك 


٣ »‏ 
طب ف ان آوچ تعر نشك E‏ عتأاصر : 


س 5 مسقل 


ا f‏ 1 بسع 
EE‏ بر . 
وة فنان . 
hs‏ الام شف و اعيا لے ف شخصبة کت فا زره ااشب وع 
عند اليداءة » وظلت توت أرما على الابام وما رال . 


بالف كر المستقل استطاع و طه سین » أن بف فى اا 
:العقلية والادبية معنى ا خرية قوی ما ندل عليه > و سعث فا تزع 
النجدید با کرم ما تسیر زليه . غین شرع فی مطاع حیاته بذرس 
الدب العر نی کان جل مظېر له فما درس أنه م يعن l4‏ تواضح 
عليه السا بقونمن آراء وماساقوه منأسحکام؛ ولم سقس لم لا عارف 
عله معاصر وه من طراثق الببحت وأناط التأليف . ومن ثم كان 
'آول کتاب آخرجه سہ منذ فصف قرن هو فى الواقع أول 
کتای ف آدہتا اعرف درس رة الاديب وشخصيته والورات 
اتی اعشملت فيه » على هذا النہج الذی تعلی فی کتاب د« ذکری 
نی العلاء > ٠١‏ ثم توالت عو له ودراساته ری بعد » فى الثقد 
الاد » وفى الإصلاح التعلیمی » وى التو جيه الا جتاعی » وف 
التشقيف بو جه عام ء كا نت فى ترا مثلا عاليا لاستقلال الفكر؛ 
وجفة الرآى › ديز للاخ الااسة فی کل ما بعر به ودعو إليه. 

وبالروسح الليرة مضى «طه سين » ررم لفسه سلو كا 


بیس چ چ ل ددنت 


إنسأناً رفعاء د عله جين جر ئی قلمه بصو بر اراح والا سحيام 
وبالتعبير عن الوجدان الا جاع ف أعالة وصق » ولم د عه 
ذلك حن مرس االمناصب : استاذا وعدا جامعياً ووزراً 
درجلا مر رجالات الږ ول له سلطاته ومشورته وتو جه ق 
جل ال الاعال . 


عد کان « طه حسین » فما قری. له هن قول » وفیا ار عه 
من مل ء وفما آسدی إل التاس من سی سم لئسا نا کی القلی »> 
سمح النفس » رهيف الشعور » فلا غرى أن تاتف حوله القلون .. 
وأن تألفه اللفوس » وآن عحوطه معاصروه الة وهاجة من 
مشا عر الحب والاعرازء سواہ ف ذلك من تلقو ا عله » ومن5رءوا 
ف + ومن اتصات eel‏ اانه » ومن أفأدرا منه عل کرد أو 


عل بعد . 


وأما صبغة الفنان فى شخصية « طه سین » فی ميس طبع 
أعبال الأدبية جميعا ء حت ما كان ما الما للحت والدرس > 
ما يفتقر إلى التجر د للتأمل والتفکكير والاستتتاج . وآعی بتلك. 
الصيغة فيه آنه لا بتتأاول مو ضوع ولا برسم صسسورة إلا کان. 
ف شتاو ل دارم انا آمل واه اسای والاپتکار» ولا یکاد 


سس ن + ]| سا یجي 


ی کاب عصره عن آن بعلن امه بین دی ما پنشر له . ذلك 
أن اسلو به طعماأ ومذاقا » بله اللفظ والعبارة » إا هو سلوب 
أدبب فذ » فر د خصأتصه ١‏ ولا خي ملااحه + هر اسلوب ا ا 
أدہتأ الحرنى : « طه حسين » . 


بدات القصة الحعصر بةف يتان الدب العرف ية شثلة لمر 
تعاول جد مستطاعما أن تشر ثب وأن تزدهى ... نبتة غر سما نفر 
من تأشثة المدرسة الحدرثة ء سامت نوسيم زى إمداد أدبا 
المصرى بذلك الفن الطارف من فدون البيأن . ) 

و إن من الاس لن كان جو س خلال البستان › فإذا مح شنم 
الدبتة فى إها ما الغض » آم برد على أن بو لما ابتسامة استهزاء 
وسخر ... وقلمل أولئك الذين كالوا نظرون إلى الك النبتة نظرة 
التفاؤل والاستبشار › وبقدرون ها فى #ابل الايام جد امام 
والازدهار . 

عل أن نبثة القصة ما فنشت عاق باساب البقاءء مغالبةعارات 
الطريق عل صعف واستحیاء . حى کان بوم شاهد فه رواد 
الستأن فى أصيص تلك ألنيتة المستضعفة زهرة فتية أضرة تيه على 
فنا ألر طس > وتروع ماما اسان ... ول تسكن زهرة اأستان 


سسس اء سس 


إلا قصة د أمل الكفء تحمل اسم « توفیق اکم » ! 
طبع من هذا ال تاب بأدىء بده ماه لسخة » فى معرضأ نيق 
من طح جقیل » عل ورق فار . وعرضت ايع عشر أت من‌هذه 
الاه غالية المهر. . 
وتساء لت جر ة من الئاس : وھ طون شماه فی چب : 
آهل الكيف »> ... وهل هى إلا أسطورة أ کل الدهر عاما 
.وشرب ؟ ففیم يبعت الوم راتا فى هذا الكفن المروق »> خدعة 
للااعبن > وتز و را على الافيام $ 
و و لوفیق اكم ۾ ...ن کون هذا الاس ؟ إنه ایس له ف 
او آدی الدب صوت ۰ ولم يبق له فی الصف ذ کر وماذاع له 
فی معد الفسکر قر بان | 
آتری الر جل أراد بکتأبه أن زود اء الضيأفة وقاعات 
الاستشال فى بيرت المراة بتحفة من تلك التحف الى تفار على 
المناضى ٠‏ تة لاگ نظار » فى فترات الا نتظار ؟ ! 
ولكن الكتاب استن طرقه إلى طائفة من أعلام الادب 
ألرفيح فراعتم مه جدة فى الو ضوع ۽ عق ف التضکیر »و قدرة 
عل معالة التالف القممی › فی طاق إنسائی ا لمارع ء يسار نبج 
لادب الى فى العام المتحضر . 


بحت پار چ ا بس 


وما سر ع آن تہادی قادة الفکر هذا الأ اأسعيد : هو لي 
وه دال . 

وتافت القراء ينشدون الكتاب .فل تسعفمم بهالسوق .٠.‏ 

رطلع عل النأس عميد الدب العرى ء له حسين » اشا 
« بأهل الكمف » مشيدا بثلك الو ية الكيرى ف مدان القصة 
ية ء فار رت شتة السك تطح افو م ٠‏ فتتابعواً ااشضور 
الأأسواق ء سأئلين : أن الكتأب ؟ 

وکان صأحب دأهل الكف» فی مرقیته » على حدذ ری هياج + 
طاو ا جداحه عل النسخة الاقة من الکتاب » بطر إلى ذلا که 
بقينك العيدين النفاذتين يسطح مما اأ لق .ء٠‏ 

وا أطمأن إلى الا كل الاطمئنان » وأستو تق للفسه كل 
الاستيثاق » حرج من مرقيته جى الطبعه الافة من كتابه إل 
معشر القراء » فإذا هم تخأطفون فسخه » فل يكن بد من آن يطبم 
السكتاب طبعة ثاللة ء حى ما بو أحد من صفوة اللقفين إلا قر 
آهل لكف »> فعرف « توفیق الک »| 

وكذلك كان روج ء أهل الك » روعة المفاجأة » ونما 
خصلة فی « توفیق اکم » آن رتب ویدیر ف سر » وآن عمل 
جاهدآ فى صعت » حى ذا أوف على الغأية من عله جل بعل الناس, 


ست ا چ پا سیب 
لير في التطاالع والتشوف » ويم موی فقو مم ف [قبال وإجاب. 


نس | ا اش IE‏ الذي مر آلو إن اجا د4 مرآی ر 
'الغادورى والراعين فم بتشممون شذا الطعام الا بعد حال ء 
وتعرقوت ما3 عل مر آثب ET‏ طلا ور رب u‏ وکن 
ساسا الالمى ريد شه على أن على إلى قدور طعاأمة بنجوة من 
أعبن التأاس . فلا بظمر للا إلا قد أعد مأندته نأضجة الالرأن : 


مو فورة اسیا من سک وراک > ومن تسس راق ... 


ٹواردت کتب الک » اخف عضا رقاب بعض» وسكا 
متبأينة الا نو اع » متجددة السمات » اكل كاب مذاق » وعلى كل 
کتاب طا بع ء فلا تتکرار ولا إعادة ء ومن ثم لاتزمید ولا [ملال 
مب اثر جل القصة عل تالف نطاقما : طويلة وقصيرة ؛ على 
تعددأوعرأ: ميلم ةوغر ية . ودون الل کرات واليو میات » ودج 
الفصول فى نقد الياة واجتمعح » وأرل لو امعه القاسفةفأسرار 
التفس » وحقااق الو جود ؛ فکان ف کل ما جری به قله مصطعا 
ہہ و اة ) هی صغ « اکر » ف سبره للاغوارااة: وق 
قو جه لتار الرآى > وفى ليله لاا دات اليش » وتعليل 

التسار ف الناس . 
فا بن أعوام قلال ۽ تجحمع إنتاج د الحكم « فكان ضخماء 


تسم + ا تتس 


وهو زبدة فر تة »› وعصارة فن ...ولا غر ان سر ذلك 
ر جل سس شا بے مو شو ا الدب 3 وما بألتر ود ر TIER‏ ج 

حو ته + باریس : سسا ٣ن‏ شر رھ ٍ فورت پا ماھ ھل 
أشنو ؛ دک ¢ امارح نشل لاله : والحافل الو ہہ اد به › 

واش لمر فأ ف ميك اباك ےه الور اسي له ااا رک ۴ حل ا 

ولکان لار د rS‏ من رأة * فق الک > کفرھ التأهب 
و أل سداد ج هة ألم بير و الا ولال ج وفا تة غر س | ا 
لاجمل ٍ 

ولعل ما مزقه « الحكم ف هاته القة عا کته آ کش ما 
ابق جاه £ i ê‏ ا س َ اسا ُن مرا ٤‏ سا دا | سید. 
اَن يهيب سی ۽ عير أ باخ بصا س مار dû‏ +« + 

ولکنه م یکن ملك إلا أن ن يکتب وأن يسجل »> وان عا ف. 
غده مأ فرغ منه فی امس » فقد کان عدر عل آن بکو نم ن أصعاب 
الالام رصاع ا أب وة ي مادك مأعة like‏ الا 3 | e‏ 
HUE‏ 

ن مکو بأ عن وا 4 ان ایام ر سال ۳ الدب امل رٹ ي 
فسق زف دابا | ر کر ولو م نکن ر اضيا | ان و م | لعل 


٠# 5 عى‎ 


ست 1١‏ سس 


ما کاد « السکیم »> ثوب من سفره : وعل فی وطنه بین. 
قومه + ی داب عل ااسست .ا رد والتا يف ؛ لا بعتا وه منصب هن 
اتا صب ولاقستاف به مشخلة من مشأغل العش +٠‏ فطوى مح 
الأعوام مولفأات خخطوطة ظات فى خدورها رهينة الادراج 
اها السون »فاد خلا إلا ف سا لست ناجيا و اطبا : 


a a‏ الا نار ب 


وإنه لسكون ف بعص إرجاء الريف »بارس عله المرسوم 
فی اة الامن و قق النابات ؛ فلا عتو به يته : حى ياتمس. 
الأنس تلك الاوراق التى بترقرق فما ثبع روحه وفيض فنه: 
ىقلي الصيحا ف طأائفة بعد طائوة ‏ پس تمریء ما فيا من غذاأء 
ومتاعء وهو عن كثب من‌التافذة وسخدشى أنساأم العشية الرطاب» 
وما رال ما یا ف رأة la‏ کب ”یی he‏ الوم عل لک 
الأهازع ... فإذا استيقطت الشمس ٠‏ بعش إليه رسوا بيط عن 
عییه در التعاس ؛ فصجو وأوراقه ع کر م مستا راا 
بذرآصيه ‏ فيفر ج فه عن ابتساأمة اسسام ء و يستقل بومه ٤ا‏ 
حمل له من أعباء المنصبوتكاليف الحياة فيغادر ألد ار متا بطلا 


جو اظ l taall‏ وأضا پر الاق ٤‏ مو يا دار اتا 4 عرض 


س ۳ مس 


شاف آلو جحو ه من غر أء وچا »> وهن أعيأن و_ عبر عسات ٤‏ 
ومن مشپمین عل اختادی الاعکال والالران . 
وقتعاقب حواليه المشاهد » فإذأ بيده ترب من طاق الا قصة 
والتحقيقات ؛ عة وقتا بعد وق > لاسجل ف قصاصات من 
الو رق صورا وخواطی » دى اليما الفكر ٠‏ ويو حى با القن . 
وحن فرغ و اکم » من سأعات عله » کون جه قد 
امتا ذه القصأاصات ال لا تت إلى الحكة يسبب ... وكا 
ل هس الأيام اسلاق عمان دا هو ښسلو طط جديل ۽ سيه من 
اخاة ذلك اخس العتد | 


کس د رھ إلخطو طارت د رة من !یو رة والرفهشاة وار رة 
فحز علا | أن بار مما احا جا ب 8 وان اسر ف عا مأ 
بس له من شثون انه الراثة # » ماه e4‏ اَن معت هذه 
املو طات أن تار لفسا غا ل > وآن تر غم صا سےا عن أن 
عرف ظا قا هن التفر غ والتحمد » وجمحت ما ألو رة له ي 
ھی أ سوه اسلطانہا کی إخضاع > حصفت ف ور تما le‏ له هر 
:و ظيقة حكومية و ل ری . 

و مخضت ثورة ذالكالتيار الفكرى العأرم عن ,تو فيق الك » 
درا خالا لاد به اا شو ارد ; فشر مما مأ فش ما 


متفه فى ذلك العباب اأراخر من جممور القرأء . 

ومن أعاجسب ا)رافقات أن مو لفاته وعخطوطأته الى قطعت 
بيه وبين عام الوظيفة » وأطارته مر منصات القضاء وکر ای 
لصب أت أل أده مو ظفا بعد لای إلا بین دف کشاب ؛ 
فاذا هو أخيرآ و مدر لدار الکتب >! . 

سكل طاهرة عة .. مان ذل بل .., فأية عل با ری اقا 
القدر لتجاو عبقر ية هذا الفتان وتيعما على الإنتاج 5 

اما نا . وردق على اله فأفوطا جيرة ... إن « توفيق 
الک » مۇلماته وما أفاءت عليه من جاه الادب و جد الفشكر ء 
مدن كل الدين ذا الإنتا ج الوافر وذاك الصو البعيد لفنانة من 
أساطين الافراح والليالى الاح » فى المد الغأبر > تسى 
« الاسط حيدة » . 

وما آدری کف کان الث واصل پتما ينه على وجه التحقيق › 
ولسکی أعام على رقین أنه لازمما ف شرڅ صبأه › واستټواه من 
تما اللحن والايقاع » فتعشق ا موسق ما وسعه أن بتعشق »و ر 
عتما علي كل عة . 

ولل ى لمال فى ضام العود » ضثل الشخص تبرق منه عينان 
خفافتان ما هما التطلع والشغف » آخذآ جلسه على مقر بة من تلاف 

)4( 


س چ سب 


السيدة لار وب» وقد أخلد إلا اتمم مامح قله > وهی ادي 
ف مو کب من اللانغام . 

ومن ذلأغ الحبن کن حب المسوسيق من نفس « توفيق. 
الک وملكت عليه البخمة آقطار ليه » فقا س آفق «الاسط. 
دة » إلى أفاق فة رفعة ء حى أسلبه ذلاك التصوف الموسقى 
إلى روائع الاعلام من آمثال د بتو فن » و د باخ > ى د موزار » .. 
یکل وقته قر با لا رکوہ من فن ء وتز ودا ما أبدعوا من قدمی. 
النجم أ 

وآكاد أقرر فى مان وثقة أن و اكم » لو لم يسعفه القلى 
بعر ره + فينفس عن تزعته الفنة الاصيلة ء لظف را به ك وكا لامعا 
فی اجو اء الوسيقى والغنأء . 

أت لا بعوزك أن تس حفقة الموسیقیى تسر ی فى ثاأر. 
2 کیب مسر ی الرو-ح اسك ... واه والقلم ف مته دصر ف. 
به مو عو ته وقی مششته » كانه موسیقآر بتولى دد الوفح ٤‏ 
وقدبير الأحن » وتشسيق الرنيم »> حى يسود الموضوع ثوافق 
والسجام . 

على آن موسي د الك ۾ فى فيه الادن ليست تلك الو سيق 
العا رة الى تير هز ة الطار وب العجول »> ولا تآ رها إن زول.. 


س ول س 


هی موسق عميقة تبتعث أخن مأف النفس من كوامن العواعلاف 
والنزعات » وتسمل الروحإلى الات رحيية من‌التفكير الصيب. 

» الاسكندرية > دار ا زا ١‏ على شاطیء رها درج › 
ومن د الاسكتدرية» ورت خصال أهل الثخور : عزة واعتدأد › 
وهمة سى » ولقبال على الغ والا كتساب . 

أنظر إليه فى مشيته > وقد يدا مشر با > نأهض الصدر › مرح 
الاعطای > حثیت الخطوة > کاب ادا معجل شی لوأت و کته 
اأقسوم لإتجأن عله . 

بده تقض عل عصاه » لامتو کا علما > رکه تختهار مرا 
مامي القوة فما ٠...‏ ۰ 

وعصا «السکی » تقول ل ؛ 

إن ما يديه صأحى من فتوة وقوة » ليس إلا وسيلة يسر ما 
خلة اللثة والتيحوط والذار . وقد طبحت نفس صأحى عل أن 
حدر و يتحو ملو شى » وقد لته مدينة الجر جا لجو فلب 
و یم إرأة دو ع ا سے لطر « 

وإذا كانت المرآة نمف الإنأان على وجه عام » فى صقف 
« اوق الک » ع دا اص م ورهأان ذل لدی" 
هأ » عى عدأوته إباها ! 


س 1 ۹ سے 


يؤمن , الك » بقوة المرآة » ويعرف ها سطو تما » ومن تم 
تاها وعذرها وبتحوط ما ء أو قل إنه تطير l‏ اتقأء ا 
ها من فثدة وهمنة وسلطان ! 

اء اطا کہ ذا ل تفس تہون د الحکے » من شآنالرآة 
وإزراءه ا وتپجمه عام بأن ذلا لس إلا دفأعا منه عن نفسه › 

وإلا تظأهر آ بألقوة والفلية » لک عاج بذللك سحفظ التوازن بين 

المرآة وبینه » بت الطمائیاة من جانم] فی قلبه » ی کون ذلك 
سبيلا إلى [خضاعما والظفر ا ف يسر وأمان ! 

عل أن ٠‏ شبرزاد » فى فطنتا الأاصيلة لاشو تما سر« توفق 
الحسکے > ..۔ فہی مزهوة بآن پکون ذلك الفنانالعبقری مشغو لا 
مهاجمتا » طاويا فى إمابه شخصة المدو الحبب ! 


العق تا رت ااه 


ل پک ی شديدآ حا قرآت ما رواه بعض كنأب المحافة 
عن أسرة د الحعقاد » من نهم لما فرعو! إليه > فى ليلته الأخيرةء 
وقد اشستدت به العلة » ألغرا على وسادته كتا ا كان قرأ فيه »> 
مرضوعه : «جيولو جية فر ياء . 

فانی کیر ا ما صادفت «العقات ف الضحر اتء جالساً عل مقعد 
فى هذه المسكتية آو تلاك » وتجواره ركام من أحدث ما ورد من 
الکشب ›فبطیب لى أن آقتحم خلوته ما > وتصفحه اء آل 
نظرة علیہا » فاذا مى خلط من آمات الو لفات ف الدب أو 
الفلسفة آى ال ار ؛ وف فروع دقيقة من العلوم الاججاعية أو 
الإنسأنية > وإذا هو يبطق ما » لا ما بتصل باختصاصه الاد 
والفسکری وحده » بل کل ماهو عق دقیق فعئه » وماهو جدید 
مووق به فی موضوعه ؛ عل أن ضر وب المع رفةوفتو نها ججميعاً . 


HH 


وما إن بظدر بطلته نپا » ہیی کی عل الطر یق ا : متا با اها 


س ر ا س 


سامق الهامة > بأسق القامة » عريض الدكين متدفع اليدين : 
تلمع ناه جر ما واعتزاماً 4 تلح طاء ق سار #٭ اقتار ها . 


قد لومت ١‏ العقاد » عأ دة المطاأعة م ورد اداه » حي 
سيسحت له ديدتا لا لك منه خلاسا . وعلى سر الابام تأصل ذلك 
قله ۽ وکن مناه ٭ دی صاآرت ماه اة مكتبة که > وقدآی 
عل شه أن يشو ما ا عر جه عن تلاغ الو -حدة > فعاش فر دا 
رهبانا ف صوممة القر اح والعقول » ويسر اله بذلك أن عتصر 
زيدة اکر هن اصن مثا به وان تود مہا ۽ فعا بکڑ ها يقر 1 
من جد وهزل » ومن قد وحدیت ؛ وآن بکون فی هذا امجال 
[نسانى الروح » عالى النظرة » وأن بتمشل ذلك کله کا مئل ار 
الخ ذاء » فإذا هو دم جحرى ف الشرأين ليب القوة والفتوة» 
فلا غرى أن تتجل شخصيته كأاأ دو موسو ةر ية أو تة 
شر به > وأن اع مۇلفأته وفصوله پات الرس و لعجيس 
وسمة الاطلاع » وتمير عن ارتيأط متوأصل بألثقافة المتطورة 
اجددة ف شی الفاق . 
و ء العقأد » لدی کان مئل ف مج زغ ااه الاد والفکر ی 
م( زع لئار عل القدج فى جيم مظاه ره والدعاة إلى الثقافة العصرية 
بکل معا ئا » کان مع ذلكمن الفا ةين لعلو م العر ب الى لا بعنی با 


۹ س 


إلا أهل الاختع اص والدارس_ بن لاقرات العر نى أدبا وفكر! 
.وتار عا وحضأرة » فل کن ثورته على القد إلا ثورة على 
االتخاف والثو قف واجمود ٠‏ ولم تكن دعوته إلى الجديد إلا روصلا 
لأماضى الا صيل با اضر ال مشود » وإمدادآ له مأ يعينه عل السير 
فی رک الیاة إلى أمأم . 


وإذا کان اکل کاب عیب بتو ضح ی آثاره ء فالعيب الجل 
ی کتب دالعقاد» آنا لا تصلح آن تر جی وقت القأریء قبيل الثوم › 
حین شىء عل الوسائد . حى إن كتابهدسأرةء - وهو قصة فنية - 
بتعاصى على هذا الغرض » لما فيه من تعليل يق تفس البشر ية 
شر اليفظة ويشرد عن العسون تر يق امام ء فان اندع فار ی»ء 
بكب المقاد فاتغذ أحدها لاتلى بالقراءة قبيل تومه ء لم يليت أن 
بطيب ل الارق » وآن يستيدل مثعة الرقاد مثعة الاستغراق ف 
عاب الفكر . 
ولت أغلو ف القول بأن المرض‌الذی آل د بالعقادء فى ريشق 
شاه ء کان له لار العظم ف کون حیأته » وراز طا بعه» وقد 
اضطره المرضآن عا حياةعر لة وإعتكاف » فاأتفسح الجال ليو 
الادبية > تشيم مما إلى القراءة والدرس فى ذلك المحزل » دمن 


e e me 


م آقبل « العقاد ء بعب من فون البيان ومناحى اللقافة ما ساي 


له أن امب . 


وكان من أثر الاحتجاز فى صومعة القراءة وألدرس أرس 
یکنت ف خصائص «العقاد ملک التامل فى اخقائی عمق ف. 
الأافکارء فا كتست فصو له تلاك الصعةمن اسلوب ران؛ وتف كر 
دقبق» و إحاطة شأملة . 


وهذا امرض كان من آثره أيضاً أن استقر فى قلب ء العقاد». 
حب اة ؛ والقشيث ما » والكفاح ف سبيلما . فإنه لأ واتاه 
انظدر عر اک امرض از داد اعا باساة ول تس ك امتح 
بآطأیا ء فکرم نفسه و تعمما ما وسعەالتکی م والتنعے . وکان من 
ھی ذلا ألظفر اه وره زهراً وت و ا بالئفس ور هاف 
شحور بالكرامة » وأذک بين جنيه ترعة الغالة والمصاولة 
وألااصرار ٤‏ فجن ق انه وف إ نا چيه ھا ألأون من ألوة. 
الصا ره والصراع . 


قد و مف «العقادے ف سجاه أنه إلا تب اسار ٤‏ ترف ۳ 
مساجلاته أنه عتيد عنيف . وله لمطيوع حا على العف 
اروت » مشن شاه ء ققد رس اه خطة ف إسأةء» و افده 


س ۳ س 

کا رعا » متخطا فى عصاميته التعلبمية والتقيفية كل عقبة » كانه 
ينظر إلى ء التلى » ف قوله : 

رید من ذم ذأ أن بلغ مالس بلغ من شه الرمن 

و أت ذلك تري الصر أمة واد طا بعا بأرزآ فى أدب دالعقاد, 
فالفكرة عدده فا ماتيا من النطق » واجلة بايان مر صوص + 
والكلمة ف الموقح الذى كفل ها الال وا-تطر . فأديه صورة. 
صأدقة اسبرته » وهو فا بكب أا تقل لتا مشأهد عة من. 
حيا ته العقلية والتفسة ف مسو معة مکتبته ای أولاها کل تقديس : 
وجعلت منه شاا وقوراً فى عصر الشبأب ٠‏ وشےخا لشطا حين. 
بلخ سن الاشياخ . 

کان من جر و ته شی عاصة أمره» ومن عنغه بنفسه ف جرى 
جاه أقه لم برض السير ف طرق مود مألوف »> لا رو صفه. 
شاعرآ وتا > ولا بوصقه ناقداً ومۇلفاء ولا بوصفه مقر جا 
لاقط أب الدب وقأدة هكر وعيأقرة الإصلاح . . .فمو بين. 
معا صر يه فى كل ولك طراز وحده » جدد بالدعوة مر ما » 
یل بأ انی بداب قله + تلد باذج بقدهپا ۽ شو جل تبه 


ساسج مبأدأة وخلی واپتداع ٍ 


کار شاعرآ ... 


س ~~ 


عر عن عواطفه إزاء الاحدات إلى کان ها رننپا وسداها 
ق تسه وسح ال خحصبات الى اتصل ہا من قرب أو من بہد »قان 
ششت أن تقيس شعره بأوضاع الشعر العربى ٠‏ فى متانة النسج > 
وفصاأحة اللفظ > وکام القافية ء فان کس چ من القاس ما اعد 
بهن , العقأد » وین څول الشعراء من قداعى وعدئين . ولكنك 
بعد طلغ وأجد ق شعره وة دد ف اماما ومو سو عاله 
وأغر اضه . وعلى الرغم من الط بح التأمل القلسنى فما نظم فإن فى 
کر من قصاأ ده ومةطعا ته نفحات شأعر ية سرهفة » تامش وال 
إسانة ر ةة . 


وکان كاتا , 


جري وله ف ادب ولف » وف سماسة و جاع ٤‏ فا شح له 
مكأن فى الصدارة مح الكتأب الدسن خر جوا بالقالة العصرية من 
إطارها الإشا » وز حرفا الافظى › رمعا نما ار ددة ء وأفكارها 
امحدودة » و جوأ مأ إلى مستوى دفيع من الان ٠‏ فمه برذ الرآى. 
ويسو د المنطق ؛ ويه يتحققى الإقداع والتاثر فى الاداء والتعر . 
و قف عماصے *٭ العقآد > وخوصم > وجادل و جو دل › وما اسب 
أن اثدبن عتصمان أو ععادلان ف العمادة د ألعقاد » باأقتدار قله 
على ار ,صوغ ماله ء کا پروی الفنان ۽رقه مدال . 


س ۳ س 
وکن اح مو أا + 


فل يكن بقع فى عثه وتأليغه يحمم ا لعلو مأت»وسيأقهالآر اء 
عرض الاف کار ولم رسكن يعول على النقول مر ااصادر 
والاسأيد إلا حيث لاعص من الاستشاد والتدليل »> ولكنه 
كان عل من المو ضوع الى تجرد لعرضه بناء حاصا به » وفى 
اليتاء كن رة تقأفية عامرة » وتتجلى إحاطة يوانب الموضوع 
وما دار حول من درس و کحیص ۰ فكل کتاب له لا عد طا 
أو شرا ء أو تمتا على مقررات سأبقة > بقدر ما سد خلا فا 
له جدته وله خصاتصه فى الشكل والمو ضوع على السواء . 


وکن مارا ەۋ را H+‏ 


وفی عقر ته وغیرها من تراجه للاعلام من تأدة وأدبأء» 
اتطاع أن يلك نمجا غير الهج الطيع اعود ء من سردساحل 
إاة » والكشف عن آم الا حدأرف > فى حين برسي الشخصية 
لأر عة ء کو" نف شام فكرة أسأة ؛ هى حور الأخ اش خصيه 
ومدار ساو كيا فى الساة » وأثرها ف اة . وهذا احور دى 
اله هو فى عله ودرسه » فيكشف عنه کا بكشف الغواص عن 
لۇ وة مكنونة فى صدفما ء أ و كما بكشف الطب بف خرصة عن علة 
هی السر فا يدو من ظلواهر وأعراض . وهو ف ست طا ته لسر ار 


سس ع س 


الشخصية وق أعاطا لا يسل إلإاحكام الى تناقلما التارش > 
بل بتو سل ال عة ألتقد ر و إمابة الح بتحليل دقيق ف ضوء من 
الحقاأ ق النفسة والاجتاعة لالوك الافافى وا اعى :وما حظة. 
لقتضيات البيثة وما بكتنقما من أحوال وملا يات 

والذن طالعو! کتابه د ابن الروى » واستخلاص انه من 
شعره » أدركوا آول وهلة بوم صدر آنيم إزأء عاولة جديدة فى 
در اسة الشعراء » عل هذا الحوءفقد علل عبقرية الشأعر ءوأوضح. 
مالا من خصائص › وخر ج ملا بناج خليقة رى بعك عل 
اتشر والتدر . 

وكذلك صنع د العقاد» حين عابم الترجة لاشأعر أف نو اس» 
فل خد عه شعره عن بو اطن شخصحته ۽ فر ضما لت مر نفاذء 
وعر شش سلو 5 ع فظر اٹ ھا وزنا ف ع نفس ۽ فاس ا ات له 
بذلاك حقاثق فر سم الشخصية النواسية » وتعليل مس ىكم اف العيش 
وتعليل مأ حل فيا من طرافة آو شذوذ . 

والحق أنناأ لو المستا كاتا عضرا نطق عليه ما وصف به 
« أبن العميد » أديب العر بية القدى , الجاحطظ »> . لكان ء العقاد» 
أدبب العر بية الحدمت خير من ينطق عله ٠-٠‏ فما رمت س ذلك 
الو صف ألثى أوجزه د أن العمید › ف فوله : 

كشتب الجا حظ تمل العقل أولاء والادب ثانا 


گر دا وریز 

فی اھ ما حمل خصائص مسماہ ءفإن اسے دآ الدید> 
بيشعرك بألقوة والصرأمة » وإله سحقا لر جل صلب العشدة » شديد 
المرأس ء تجلى الوقأر فى مته وشأرته » ولشيع ألرزانة والاتران 
:فیا بجری به قله > فإذا عدت إلى صأحبه ف اس » أو عاطب 
مستمعیه ف منتدی » کان الجد آظمر ماه » وإن إنتاجه الضخم 
لماوع ف الك والكيف ليدلك أو الدلالة على مأفيه من عرم 
و جلد » وعلى ما أخذ به نفسة من مثابرة ومصابرة » وعلى ما طبح 
تولره من EE‏ وإ أ . 

وعا تميزت به شخصية د أن الحديد > روح الاعتدالوالتعقل 
والحكة » فأتت كاد رى فيه قاعضيا أريا حصيفاء لا ركن إلى 
ری إلا عن تفم و تبت واقتناع ٠‏ فإذا عبر عنر أيه ممح بەعاطفة: 
ول يغل ف قول , ولعل فما أ كمه هذه الخاصة آنه رجل تربية. 
وما أشبه امرف والقاضى فى جلة من الصائص الى لا بد منہا لک 
بيژ دی كل منيماأ رسالته ف مثابا الأعل » ولعل دراسته الحقوقة 


٣ ست‎ 


كذلكت أمدت دراسته التر بو به عأ ذاد هذه اللثاصة ف طبعه تأصاد 
وأزدهار! > کان ا ا عل اه الادبة ¢ إل چا أب جاه 
العامة ؛ عقا اک عمق > اأعسيعا غارة الصو ج : 


ولس من ربب فى أن تلاك الخاصة هی الى نآت به عن أن 
يكو ن له ف المعارك القلة بين الادباء والنقاد مشار ك ملحوظة› 
فا کان ۾ أبو دیک > مر أو لك الد بر اعون بالساجلات 
وا لصاو لات حول قضاأبا اا والادب وما عر فام قحي بره 
بن ر إفی خصو مه ف هذه القيا ا م او سرة » عل بن ا 
ف الطلعة من رواد الذاهب الضكرية والا#اهات الادية فى 
عصر نا الحديت » وأن له فى هذه الربادة آثرآ حصا بتمثل فى 
إنتاجه الو وعى الفنى ء رفى تأييده النظرى للرہأدىء النقدية الى 
مأ يؤمن + لاما رعتمد . وهذه مؤ فاته القصصية وغرر القصصة. 
رمم منيجه ء ولاځ فصو له وأحاد يه و دی أمانة النقد ع سر 


ما يۇ دما ناقد مکین . 


إُذا قرات سي له مو لهأ قص ا ادر کي أو وهلا زه کاب لا ترا 
قله طلقا ع سجیته ۽ فاا من اعدو | ر » رفش ية ء 
و اسكنه خط اعمله الفتى خطة عوك » ويصور شخصاته بدقة. 


موصو دي 4 ار عل اسه غا ٹہ 2 ودل e‏ اخسن إلا لاد 


Ym‏ س 


Hr 
¥ 


أو ألو هيك ¿٤‏ ل سز أعماافه غروراً مأ » واو قوفا عیدها > بل 
وسر نفسه على الدراسة المتعمقة لفن القصة فى أروعما كت منه 


وما نقد به > على تعأقب الحصور »فی شرق وغرب . 


تلح هذا کله مطوي ا » بکشف عنه ما تطالعك به مؤلغاته › 
فإن مضیت تة رآ له بعض مأ كثب من فصول وما ألو من أحأديف» 
عرفت صراحة آى تأقد صعيح الرأى › دقرق اللاحظة › وی أدب 
واسع الاطلاع » وثيق العرفةء ذلائالذى باق دروسا نقدية غألة 
فی ص ورة فصول س سلة » وأحاديف #أرة : 

وقف فى د جمح اللغة المربية » ينوب عنه فى تتوع شام 
کالب س آلا به عرف من سوأى فرآیتاه پسترسل ف عرض 
أدفى دی لثأر 2 القصة وتطورها » عرض يستخلاص للاك أدق 
الى والافكار » فيصف الادب أنه و رالد البشرية »> 
وقول : 

دان لاان هل ادم بتجه فک ره لی جا لين من ألو جود: 
جا نب الاشياء» وجانب الياة » وکانت عد فى هذا البحث. 
لودو ج عو ق من روادالاانية آلدین الو أ سرون ف|أطاءة. 
عا وهمم الخالق من ذكاء ولام » فكان رواد البيحف عن الأشياء. 


س ۳۸ س 


جم العلمأء وكان رواد الث من أسرار الاة الإسانية الادياء 
باح الاوسح آلذى وشم کک یاب الک و لبر ل دات 


اة العقل فى الإإسان » . 
ي اسو ل لک مکان اف4 ر الأدب | سرف درك فقو + 


ر اة فى ورا الحالية لوست سوی آمو حديت ف الادب 
االعافى و [تما طاراة عليه بعد آن مدت هط الطاب واستعدت لما 
الشعو ب مت أصبەحت مقدرة القراءة شأثعة بين الاس . ولاس 
القمم الحديت شيعا خر سوى المغمر الأ خير للراد الإساف 
الذی کان منذ القدم بتدسس فى الطبائتح الإإنسأانية وبكشف الغطاء 
عن آسرارھا › متصلا بہاء مستجیا لہا » مہتزآ ا يکشفه منا. 
متغنما 4| بلحه فیا من الال والسمو ء بأعثا رو حه فى أنغامه 
الفجة لماك ما القلوب وصلو مأ البصائم > . 


ار لار ف ما لع بالادب ٤‏ مو یسا مأ اا لادد الائساق 
۔والاادب القوي من صله ٤‏ فقو ل : 

, إذا تمتا عن اللادب ء كان حديشا داتما عن الإنسافة ؛ 
لان الدب لا عرف ساب و الول ولا م ڈآاے ادر فة 
ا جاع من لاسأ نة ٤‏ غین تس ا نتا و عر فى آنا وأن 


س ۳۹ سس 


اک بشرا ف رم الإاذانية ا جامع» فحن اة من البشر فى طا 

الاد » و لذا كان الاد باءمن كل الالو أن والامم واللغاتيطيعون 
وی إاہامپم ف خدمة الإنمائية امجردة ء فإرى لكل آمة أن 
تفا خر ما نتج أبتاؤها فى تلك اللندمة الكرى» . 


ورقف بعد نوات نایا عن اتجمع ف ةدر قصص الت 
جوائزه ء فيفر جہده أو يكاد لبيان الضوابط الى تدرك پا 
أسرار البلاغة فى فن‌الةمصة .قن هذء الصو ابط : تصور رها لوص 
"لصو برا اضيا عست بكو نون عالاً صأدقا نا با بألحيأة » ومنباأ : 
:تصورر ما حيط بمو لاء الشخوص عبت عل غاليم الى عبدون 
فيه عتتا بهم » حتی يحمل القاریء على أن ميش ممم فى ذلك 
العام الواضح الملىء » ومنما: أن تتكون القصة مشبمة للحاة فى 
دلالايا دون تکاف آ تلفق أو اهر ٤‏ فخلا کا نت ار که 
كش مرونة كانت أقل ضجة وجلية . ورأس الضوأبط جما : 
آن يکون لأقصة موضوع فبه من الوأقف الإذسأئية مأ قف عند 
:العقل للتأمل فامتياز الأديب ف وقوفه عند الرو ايا الى تتضح له 
فيا معان اخياة الدقيقة » فإذا مأ نقلما إلى القراء تأو يوأ ممه . 

والاستاذ ءابو حدید» کاتب ار لحرو بته » غیور عل قومیته › 
طح زو عه الو طی الصمم عمال جمیعا » رد أنه استطاع أن 


۹ 


س ۰ س 


عع تسه فی هذا التيار العاطن الجارف من النبافت والتہور ٠‏ 
شو رته وغبرته وليدة مان صادق » وحية بأطنة » لاتعار عر 
وچودها رفح الصوت وقرع الطبل ١‏ لكا تستحيل طافة 
کر دافعة » وقوة أدبةعارمة »› تستعين باجادا لاطي و أوضاع 
الحاضر وأماى الستقبل» لتعمل على إيقاظ الرىح القرعى وأنعاشه 
دقتفن فى تركة الال والهداف الرموقة لإحياء أمة حرة فى. 


وطن کر . 


ومن مظاهر هذا الاروع عنده تأآثره البالغ بالا دب الشعیالذى. 
هو صورة صأدقة للنفس البشر ية » ومثيل لا س به عأمة النأسمن 
ام وآمال » ونه ليصف لتا الشاعن الشعيى صأحب الربابة يوم. 
استمع إلیه وهو شاب بعد › فیقول : « کان باشد کاله دت تفه 
بحام براه خلال سنة من إالنوم » أى يتاجى أطيافا تهر له من عال. 
متو ر » تتف له بأسرأر الإسانية الى مازالت مذ القدم تما البشر 
آملا و عل لاتم مقصدا» . وهو دى ذلك لقص اص الشعى, 
اشد فر بدة من غرأئده » هى قصة ر الوعاء المرمرى» فقول : 
دترا تة للشاعر الذى مأزالت صورتهمالة فی الذ کری ۰ لا پد کر 
أجد أن اناده القو نة الو ثاية كانت تر ك فلو بطلاب ار بة نعو 


عر مات E‏ الطالح من بر اخس 1 يذه | ی يعض | لا سدأه. 


س ۳ س 


الباقية ف القلب مر تلات الاتأشيد اليارعة انی كانت القلو ب 
تمجا رب ا : وزد ما کا الا دى اسو بقلي فما ُ والقأّب جدود 
بکیره > دما اف الصو ر وألعاف امن وأ کش وو هنا ضا ی 


in+« والادة‎ 


والاستاذ «آبو حديدء فوق ذلك كاه من أولثك الدن هيأتمم 
ملأت الرمدة الطديئة فى مطلع هذا القرن ليكو نوا دسل تجديد 
ودعام تطو ر لادب العر ف؛ واا به زی هسوی سار به تور 
الأادب العا لى » فم ومن‌الصفوة الذبن يشر وا بالادب‌القصهي» ورآوا 
فيه الصيغة اجديدة التعبير الفنىعن الحياة والجتممء وأذ كر أف قرآت 
له مدد لصف فرن أو توه قصة د مذ کرات عمد تلا الى كشا 
وهو ف زهرة مره » وقد ترأدشت بعد ذلك مو فاته القصصة 
لشف عن اساد ب مک ف هذا الضيار »و تعمل عل تأصيل 
ذلك الفن العصرى المستيحدت فى أدب العروة عل أوطاأعه 
املسم . 


فل 'رژت معام الد بف القصصى ق مو أفأرت 3 أف سحل یل 3 
جا لبن : اهي مو شوت › وألا خر شتی . 

فن لجاب اموضوعى وقف فى عارب التارع اعرف يكشنه 
ما فيه من بطولة » ويستلم منه كرام العا الإنسانية الي انس 


س ۳ س 


فیا عر نا الاضر ما طپر به تفسه ء ویقوی به طمو حه ٤‏ فر 
باساب القو ج عة والر ع فى معركة الحاة ٠‏ فاس الصعں 
التار ى أى التار يخ القحەی مده مشلا عضا لاض ء و لا غللا 
ر دا أ جری فيه ولكنه وسل بين الاضى والاضرء وصل 
بقوم على تعر الاسباب الوشقة بين الإنسان فى أمسه البعيد 
و بومه أأشمود . 

راما تدده فى اجا نب الشكلى » فمو حاو لته ار شيدة أن رج 
بألشع العر ف من حن القر افىاالترمة والأوزان بو حدتما المألوفة 
إلى أةى الحرة والانطلاق » وذلك لك يستطيع الشاعر العرف 
أن بص وغ اللاحم رالقشلیات» وما هو بقأدرعلى ذلك ذا لم يتحرر 
من قيد التز ام القأفية وقيد الاستساك الزن المتعارف الأثورء 
وما أحوج أدب العر وبة إلى أن بكون -حظه من الشعر المامی 


والميلى غير منقوص . 


ولذا جاز الک علی آدب ہ آنی حدید > فی کثیر ما کتب بان 
آقری إلى اللادب افأ دف » فلاشكق ار أخدف فيه لیس كل 
ما و به › ولاشك ف آن فنه | قف عد الظو آهر ئل كتف 
بالحدت العابر » ولم يكن كذلك بالادب الذى يشوبه الفرض 
والاجتلاب» فالساة ف قصصه تتحرك کا تراها العبون) وال حداف 


سس ۳ سس 


تتطور وفق الان الطبيعية الجارية . دالو ضوعات إلى تتدفق فيا 
تلاك الحيأة » وتدور ولا هذه الا -حداث » موضوعات لاتبان 
النفس اليشر ية فا ها من غرائز وارعات ١‏ فلا ضير على الفن 
القصصی من ادف القوی أو الاجتاعی می استطاع الکاتب أن 
بعلو فى موضوعيته على طاق الطابة والوغظة . أو الرس 
والتعلم » وعخلص بعمله إلى أن يكون أدبا فنيا له بالخياة سبب 
ليق » وينه وبين الإنسان نسب عريق . 

ون من المناصب طا پسعد من تول ونه ء إذ رضفون عليه من 
جام آسماف ما دی الیم من ادوی . وکذلك اوائ 
فرب جائرة قشرق مالا من تمدى (ليمم من الاكغاء » ولامراء 
ف آن أ كفاء جأرة الد وة النقدبريةف الادبسواء مهم منسبقت 
إليهم بالامس » ومن سوف تلا-حقهم فى الخد » يأفسون بزمالة 
* اُ۵ حددد » م شه اجائرة الرقيعه ء و دون ف آتقسيم 
لذاك أجل مماف الإعراذ والسكرم . 


سر ایا 


جل أن ت لي الاملة فا اش اسو اظ » لکرم شاعر نا 
انعر ف اعروق « عر أباظة»» عل أ سکیم ألدولة به راا رة 
الققدر بة ف الادب . فان التقاء تا عل هذا التو فى معا الاد 
شو م ادى ذلك لکرم ال ر می؛ و هوق متاه عر أب س 


الترحيب هذا التقدر > وإحاطته الة من الثأ يد والتعر ر . 


ع ان هلا الک المردوج أو اأتجد ر اجامح f‏ شأعر نا 
" عر اباط » ٠‏ ام#عمل جحل من ال لالات › أجارا ف کات . 


فالا ستاذ ,عر بر أباظةء لمل أسرةاتسلت و شاا بالادب : 
وکان اتس اطا به آنفس ما رنه اخلافا عناسلافا من السب. وف 
خلال ماه السنة اللماضية » كان من الا باظيين من بغرم عفظ 
الترات العرفى ولم شتاته » ومن يخن بتاصر المضأت الى تعمل 
ع إسصاأء هنأ الترآث الجليد العتيد » ر قدعر فا من كبر e‏ من کان 
حمل حاة الادباء باس الفاأرات والرعایات . أجل › کان 


سو — 


تولك الا باظيو ن بعر فون لشيو خ الاد ب آفدارم »و يدون لناشثته 
للام ؛ وما زالواكذلك حی جم من میمہم من شر ی بب وغه 
الادب » ومن أذس زمألته الأدباء . . .اذا كرمت الدولة اليوم 
«٠‏ عر بر أبأظة» وإذا عن اجتمعتا الليلة فى مناسبة هذا التكرى » 
فإ ننا جميما ترد بذلك بعض الفضل إلى أسرة سبقت إلى الفضل كله 
تود کن الدب فا مخم وط أإقدر ؛ معمور لذ کر »واکان 
االادباء فما لايع رفون طم فى سوق اللياة السكر عة من نصيب . 


ليس هذا وحده » كل ما مله تسكر ى الاستاذ «عر رز أباظة 

من الدلالات . فاق أن کر مه تمصب أ ك ما تبعل تنك 

| لواف ای اطا لاده 4 صرف زا معطم جد » قق فیا 

تقوفيةا أحسبه م يتح سواه . فتن إذا نظر ا إلى مسر حيأته ء 
و آذ کر منها « قوس لى » و «العباسة » ى اللأص و د رة الدرء 
وء قافلة التونء ألغأها فى جوعما تستلمم أجاد الحضارة العر بية ؛ 

واحداي تاز با اسسام »> وجه ف روا وفلسقتيا وجه 
.التعير عن القومية الحر بة عا ها من أوأاص تصل بين العرب فى 
کل مکان » رزگ فی وسم ما شم من شخصية مستقلة بقوامما 
عل مس الومان . و ذا مثل شاعر المسرحة الكير فى أعبال 

الأدبية الرائعة ٠‏ للك البيثة العر بية واأشيمة العربية » مشيلا يقوم 


سس ۱۳ ست 
عل اليل النفسى والتصو ر الفنى ء فكأ ئى جلاء أصفحات من 
تار خا المشرق» ذا أيضاً جل استجا بته الواعية لا ىما اعتلج 
بين جو اح امجتمح العر ف من مشأعر وأهدأف . . . فإذا كرمت 
الدولة اليوم « عز ر أباظة » » وإذا أجتمعتا الليلة فى مناسبة هذا 
اشكر ء فما فسكرم فا نكم معي الوفاء لاقومية » ومعنى الب 
اچاد العروبة ء فق مسرحيات تمع بين جدة ألغن ؛ وروعة. 
الاب » وأمألة التارع 


وتمة دلالة أخرى » لعلا آولى الدلالات بالتقد » تلك هى 
أن شانعر فا د عو أباظة > آجدر اناس بان تلقيه بلقب د انا بغة > 
ققد انق بین اشم ر آہ کا تشبثق عبن لاء جار ية بأ لعذب الفرأت . 
6ا معاصر به فشر د ء ورقل هد زیا لر بعین أو جاو رها بقلل 
فإذا هوشعرئشم جزل أصيل »لا تع وذو ماحل الد ربة والتجريب » 
وإذا هو فى دياجة ترق إلى علا طا ت البلاغة العر بة لفط 
واسلو اء لى ذوق عرف مصنى ف انتقاء ال أتوس من الكلى ‏ 
والتتكب عن الجفو من التر اكيب . وما أسرع أن لمح امعهءوسطع. 
تمه » وسيق إلى الصف الأول من شعرأء عصره »> متخطا من 
کانوا بطالعون الناس بآشعارم قبله بستین . وما می إلا آن آصبح 
لھ ف تأصيل لادب امسر حى الشہر ی Eh‏ مدد ء فلقد رع يته 


سد ۷م س 

الصا الشعر به ای وصح د شوق » من قله غراسما » فر کت عل 
وده » وازدهرت آی ازدهارء وأخر ج ما تلك الأذج الفنبة 
الممتازة الى ندل عل خيرة مطالب التاليف المسر حى , وتكشف. 
عن بصارة ورهأفة حس ما انطو ى عليه الا-حدات من قے ومشل 
ا له » ال ا آي عر ضا لکا رب اجا عة شاه فما الاس 
واليوم ؛ ويتصل فيا ا لاض با اضر . . . . فإن ن كرما ا بنا 
« عرز أباظة » فإ ما سكرم التبوغ الذى تيا له ء والجد الدائب 
الذى صبر نفسه عليه . والامة الى عت بنوابغأ تعر عن عرفانها 
لاع ما تود به الايأم عل الأمم من عطایا وهیأات . 

وسبتا آخر ا من کرم الاستأد «عر بز أباظةء آنه سى لا 
الالتقاء فى هذا الممرجان الكبير . وما يدريتا لعله موعد معالقدر 
لواد أ نة چك ید فنا ۽ من سمح خم أو [سمعون یا کا کا 
وسوک عکاظ» ف عبر ألعر بك الارل : لېه قراح وال کات 
ية للشحر ى الشعرأء 


ب پچ #7 
خایڭل ردم 
قبل عشر من السثين ء كلت فى زورة «للبتان» » الس عندها 


وطا پت نفسى ما قضيت هنألك من فترة استجام وأنس بالناة 
فشو قت إل أن أزور د دهشق» › وان أ دد اعد عن فت فبا 
من عا بة الدب والقكرء وأن أتعر ف من م امحل عر فت بعد. 
وکاڻ ف طلیعه من هفت الئفس إلى رۇم بومثذ شاعر نا المتفرد 
«خلیل سدم» ولسان حال ناجیه بقول شاعر مئل : 
أجد“ لزا طب اكان يسه 

مني ۽ تمتا ۽ فكت اللمازا 

هدای طر بق إلى داره أحد الرقاق ۽ فما أقبات عليما اشرت 
ا یسح فیہا من ععار شرف أصیل ؛› وما بکسوها من طا بح عر 
عم فإن هذه آلدار أعنح العين دار وح متعة استشمفاف الاطيافى 
اامحيبة من تاك الأ جواء إلى تف بالراطر رادمان » وف 


س ۳۹ س 
ہا ای حیث تتمٹل لا ذکكر أت ماضططا العر ر . 
مأ وطكت قدماى عة الأب » حى ساقت عى أول رهلة 

نغمة هشم افة لطيفة » إنمأ قر قر ةماأء» سرعان ما استأن لى مصدرهاء 
ققد لاحت لعي ء وأا اجوز المدخل المسقرف »> ابل رة 
اضر ة فی فناء شى فيه جدول ماء عل استحاء . 

كان الأصيل قد لمل أذياله » وحافت ساعة الغروب تعمل 
برأدر عدمة العئى » فضي عل الدأر مر بدأ منسكنة وهشوء . 

الت منظر ة الضوف »› واستشعرت من فور خحشوعا رضقا 
اا التفس من طمأ نة وصفاء » خش وها هبه ما يستشعره المؤمن 
حین ؤم تا من بيوت العبادة ؛ أى ما يستشعره الاديب المتذوق 


دان ادف آ4 روا ار امت دن آبیات اشر 


بعد قلیل ناهت إلا حفقات خطو هين راتب » و اذا رب 
االدار مهل علينا فى مته ألو قور ء وعلى ياه أبتسأمة وأدعة »> وما 
سرع آن تبادلعا التحایا پعیں ہا لاتا اصاحبه عر شوق 
أمأشوق. 
ذل كان لقأ الول المرحوم د خليل مردم» . ودل هو 
آخر ماکان پینیا من لاء . ولکاآنی بألقدر المغیب قد در لى آن 
ألقاه ذات يوم هذا اللقاء المد » لكا بزداد إحساسى بلوعة 


سس کچ س 


ابد ...4 م iF‏ ; ولکما تتو هج فی مخیلی صو رته کل 
خطرت لی ذکراه » إذ بتازعنى إله ما أقره ذلك اللقاء الفذ ف 
تفسى من ألفة به ومودة له وإعراد . 


على أن التلاق بالمشاهدة والعیان لس ہو کل شىء ف علاقات. 
الصداقة بين رفقة القر طاس والقل : فشمة لقأء موصول بهم أحق 
ارآ فى تعريف بعضمم ببعض » وف توثيق تلاك الاواصر بين 
رواحم وما تناغت ية خواطرم على صفحات اللكتب » وف. 
الثقر يب بين أشخأصمم التى تشمثل فى خيلاتم على القرب والبعد 
ولعل الشخصة ف هذا المال الال الشامل الطليق أصدق أنباء 
وأجل خطرآ وأطول بقاء عل الرمن ادود . 

حبن لاقیت «خايل س دم» فى تلاك الجلسة التار عة ۽ احسست 
أن هذا الحا إا دىء اللياش با شاع البعيدة الغور لم يكن غريا 
عى ۽ وآن تلك السات الى أا فى حدثه ليست جديدة عل . 
بل إن ذلك الصوت الرسبن الخافت الذى مير به أحعاب الشعور. 
لأر هف والتفكير الدقرق قد الخقطته آذناى من قبل . ها كل آولثك 
إلا معام كانت تترسل إلى فى كا طالحت شعره الافل شق 
) الاوأذع 1 تی سکشف عن روح صو فف ش فاه فة جل طا سر 
إياة . 


س إل س 


حا ۽ کژت صدیقا م لیل سدم قبل ان آراے . فلا حظیت 
معه بتلا اجلسة الصافية الى لم قستغرق إلا ساعة وبعض مأعة . 
وهو بتحدث إل فى فون الاد والفقأفة » ور جديت فى حدثه 
مداق تلاك الشخصية الى عر فا له فى شعرء . 


لعف اسیا نت فی فيه خلتان مير تان مشا ملتأن لداعم إسدأ هيا 
الاخرى . آما اللة اللاو فإعان بالعروبة راسخح لايملو عليه 
مان . وأا الل اللاخرى فالفاظ عل القاليد الشر قية ف إصرار 
یس وراءه زص رار . 


کان کل عرق فيه بنیض ما تین ا خلتین: جېده علی مام و قوف» 

و هاسته ف سەپىامم| لا تفت . آنه ذللغ ما حطه مى دراسات فی 

الدب » وما نض بتحقيقه ونشره من فعا اکب ۔ بل آنه فى 

شى مناصبه الملمية ف الجمح العرف »ومناصبه اأسياسية ف ألدولة : 

كان يشل تلم الخلتين ف تلف مظاهر عا القومية وائلغوية 
والادبيةعل السوأء . 


1 کن عر یپيته أو شرقيته عن جمألة أو تمصب أى جمود› 
فذل رجل تاوعت ملاح لقافاته » وتعددت أسقأره ورحلاته › 
تمل من اللات الاجنبية ما قعل » وأفاد من الاطللاع ما آفاد › 
عرف من اط الحضارة الضكرية والاجتاعية مأ بوسح فق 


س 8 س 


الذهن » وبفسمح جال الر أى » وب قوة الت_أثر والاختيار 
والاقئناع » فإذا آم بعد ذلك عقومات العروبة وخصائص. 
اشرق » فاا هو إمأان عنوعى و بصيرة وتقدير» وإذا أ ثر روح 
الحفاط للتقالد والتؤدة ف اصطناع ادد من اللا مال فا هو 
الإشار القام عل العقيدة المستديرة والرأى الختمر . 


رعا كان المرحوم « خليل سردم »> فى تحمسه للقدرم »> وف 
مصأدرته لدعوات التجديد » لا علو من بعض أالغلو » ولسكن مد 
ذلك إل ما امتلات به تسه من حب للحرىة والشرف ء وهو حب 
شاعر » ولا ربب على من أحب أن يعلى »> ولا سا الشعرأء > 
وسدق شاأعر ا «شوف »ف قول : 

« وکن من احب“ الئیء حاف > 

لاست روم الحافظة ما يسم‌أان به فى تقوم الهضة › وف توفير 
التعادأية لللجتمع » فالعافظة إا ثل فلسفة ها دعا مما فى الياة ء 
وشا ٹصدما من ادق › فہی عامل مس عوامل ایر وعنھر من 
عتأصر السداد فى التقدم د لاغناء عنه فى فورآت التطود والتو ثب 
التىتفتةر إليما الم عند الصحوة من سبأت بعيد . ولعلا حو ج 
إلى قبس من ررس الحافظة ف مالم قد اضطر بت فيه موازن الق ء 


سم ق سم 


وا خت لطت مما ل الاو ضاع» یعرز سخلا س اة الجر دة ف اا 
الہ وزجوهرها اسن 


فى مدل‘ هذه املقة ردو الحافطة أركانما ثا بثة ء رمعأ لمأو اععةء. 
ومخيتما مأمو نة » سريعا ما تر جى منمأ السلامة . ذلك لان إغاأفطاة 
تستند إلى تارب مرت وخرة استفدت » فقضاأاها ركا ثا تة 
ف بناء اتح > ومفأهيمما جلية فى أذهان التأس » ومن ثم تطمين 
لما الافندة » ولسكن الواطر ء وتمضى ف طر قا الخطى عل. 


ڪن ق سا اه 8 اسف د ر إشغورن ٣‏ ارأة قافا وة { 
اشرو فی اتح بم سکن مالو فة + فتلت نة الحطور 
والتقدم » وليس من سنة الو جود مثأص .وادكتنا فى حا جة كذلك 
اف رز با ما ثا إلدأضرة قا لہ دھا ألموروتة : را تموم: 
ااا اة سل بلق ماهو لة ٤‏ فاشدم شل التاء شطط › والناء ع 
الخواء لايقوم . والحاضر والستقيل متداخلان لا فصل بيا 
فاصل متمين كااهما بأخذ من الآ خرقیلآن تين دما الفواصل 
ااسمة ‏ يلج الار ف الليل ء أى كا يلج اليل فى النبار الطلية. 
أ فيه ماز ج الذور حن اأخر ورب؛ والضوء اين ما ا خش ف 
مطلع الفجر . 


س چ غ س 


لاد لا من روح الحأفظة » فهى ضرورة اجتاعبة ء انبا 
ا بقاء على مقو مات اتتا الاضرة » حى تجن الفكرة الطار تة › 
.وقستقر الاوضاع الجديدة . فإن هدمتا قبل أن بى و قفتا فى عد 
ائتقال يموده الاضطراب » ولعل استبقاء مقومأت القدم خلال 
عبد التجديد عا نعل البتاء المثين ف غير ارال ۾ وا يقيح 
لالجد رد فر صة الكن والاترأن . 


وھک دا کا تت لح «ألعافظة» عند دیل سس > کر امف اشک 
سی یی ف اتور الا جاع ار شيك . 


کان شاعرآ عافظا ء» ولکته م یکی شاعرآ بدوباً فی 
امو ضور عات وال خلة والتصورات ولاق الشاعى والافكار وزغا 
کان شاعر ا عص ا استفاد مما أطلح عله فی عصره من مال إاأة 
الاجتاعية وآداما وأفكارما عل نطاق ضيح ٠‏ فاصطبغ بأ عقله 
وو جدانه وذوقه » ولكنه احتفظ فى شعرم بألقوالب الشعر ية 
المتعأرفة » وبأآداة التعبير الالو فة » أو مأ سمي د مود الشعر »> فى 
الدب العر نى . ولك هى صوره الشعر ية وأخيلته وموضوعاته 
مش عصرم الرأھی زک مأ عدج اه من‌آفکار ومےأعروآهداف 
وذلك هو نديد األحافظنءء بصلون المأضى بالاضر فلاا ينطح 
جر أه + و حعلون من أدب العر و بة سلالةمستيونة احص الس مصو نة 


الالساب » مبرأة من شراب اطجنة والاختلآط » كشأن الشجد يد 
عند شعر اء الاين الأول . حاأفظوا عل عمو د الشعر العرف › 
و تصر فوأ فى الموضرغات و الال ما شأء م عصرم ادد ان 
بتص رفوا فى طلاقة وأستجا بة للجياة . 

ولعل أعجب ما راعنى من شخصرة ‏ خایل عدم ء آنه کا نت 
تټزأو ج فيه 'زعتان : الاولى هدوء الطبع و معأ حة نفس »وألا خرى 
صلابة الإرادة وقوة الإاصرار . 

بن قرا له شعره » تلعکس ل نظأ ر ا هاتأن ارعان ء هناك 
.رقة وصفاء إذ صف مبأاهج اأطبعة » وجلو خواطره ف تراه 
اعون وما سخا فی الغو س . وهتاللف تا جج وأضطرام ين 
تی بالا اد القومية »> كى بطولة الجأد وإلفداء . هو فى ازعته 
الڈاول مار یشدی فیشیع فی القلب طر؛ا ٤‏ وما الدني) حول 
الان اي والس لام ؛ وهو فى ازعته الا رى اسك زار EEN‏ 
فى حرارة زتره القبود والقضبأن ء و#س الدتا وقد أنقبت 
حر با عل ألا ستعراد وألا سشداأد. 

کان د لیل مسدم؛ شأعرا ساد الإحأس » مر هف ألعأطغة» 
ەو ا اال . تصاء اجأل إذا ره وتصباءه ذا استشحره ؛ 


پتصیاه ذا قرا اعرا ع | کان زره اال ال راھ 
)٠٠(‏ 


س ا س 


عون الاس جیما . سواء أ کان اال فی شعر قر ء آم لوج 
من آلو اح الطبيحة براه » آم معنى من معا المع يدرگ . فينقل 
إليك فى الدراون الى نشرها |١‏ أيه من شعر جيل ليره مى 
الشعراء »> وهو بلقل إليك ف شعره صوراً جيله من الحاة : 
وکاله يشر لك ما أجبه من شع اأطبيعة وألى جود . 


لقد أخلص سه مال إليأان فى كل عصر ومصر » وشخله 
مغاتنه فى اثر وشعر . فع بدراسة طأثفة من اعلام اللاغة ف 
الادب العر ف > وارد ألوفور من وقته وجده اشر دوأوين 
جلة من اشع راء : و کش امه ادما فده اأدواو ن » لو عا 
غبار الرمن ء ويقدما متاعا أدبا للقارئين . أقد ذصكر مولا 
الشعرأء ء ولسكله سى ففسه وهو الشاعر الطبوع » والفتان. 
الأو هوب ٬‏ فو قد بر بشعراء امال الف على اختلاف الامصأر 
وإلاعصاإر » وأضاأه ا بدو أو نهم ان پیر دیو أنه » فترگ تر 
ماشور ؛ $y‏ لاتارع : رک أمأنة لخدهء وقرغع هو لمانة الشعر 
5 دما لن سه من الش مرآ »۽ فاستو جب على ھر بعدھ من, 
الارن 3 بردوا له اسل . 


۴ سامملا ف هذء القأعة 4 عر ب + تخایل * ردم % ان اجو 
انی عیط بفیمایمرفمن‌آمرفوق ما آعرف . ولو انح للکائنات 


س اج س 


من حول أن تنطق لراحمتى على هذه المنصة : أندى سرا . 


وفص عطقا > وأبلغ ا , 


إا جت هتا لاسعمل من ذوب ری » ومن اماق فلی ء 
که خشوع وو لاء و[جلال لد کر ی فقید کر وع اا 
العاجلة » تاركا لتا أغلى ما يتك الراحل لبقم فى هده الياة : 
سات شاعر به E‏ ؛ قوسا لاسا ر الع به جوھر اهرس مز 
السلوة وإلعرأء . 


کی أن ... 

منذ لابن عاما أو بريد » كات أندية القأهرة » تعرف طبقة 
من ناشئة ذلات المہد ء لاتغا تلاہج باھدای تلوح غا کانما أطياف 
وأشياح وظلاا ل اا 8 

وكات أهدافف هذه أاطمة ركو ف أن التفسة المصربة ف 
الايام ٤‏ وی فسیشر کي لادب a‏ ۾ تیر ليك ٤‏ تاح فيه 
مأ نطو ی رل4 آلو هيةه ا اسر ية من عو به و تەس وطمأاح + 

م تسكن هذه الناشثة اللحديثة ملاك فى ذلك الوقت إلا تلك 
اة الي ۴ سوهج ا الجواح ٤‏ قث فا یہو ٭ الامان ٤‏ 
و-حرأرة لاغشاد > ارال فیا زفح آه والااقدام a‏ 

رسکی آنه وس کن ن ا لان لر فة الاه شاب رح 
اواس ¿ سام اغا سر يع السکتة » ڈ کی النظ رات »امه : مود 


T0: way, al mostafa.cam 


~~ £۹ س 


طاهر لاشين . وهو ألذى عرف له ألقرأء من بعد كتابه أأصدی 
الطريف « بحكى أن ...> . وقد أبت الاقدار منذ يام إلا أن خم 
هذا الكتاب بقصة تقليدية » هى قصة الولف نفسه » إذ يلق عل 
الد ايا ية وداع .. 

كان «طاهء من بثاة القصة المصر هة الاوائل »كتا بو حى من 
موهة إً صيلة وتا بع یر ê‏ ثا برا دعو یا شای فته درجة بعد 
در جة » فترك للادي المصرىذخرة بأقة تتمشل فى كته الى منبا : 
« کی أن » و د سخر ية ألتاى » و « النقأب الطائر > . 


احص ما عرفتا به ادنا القها ص آنه برع فى تو بع قله 
ارم الصور والشاهد الى تول ف اله » وال كن ينسح خيوطما 

من کلب تمع اضر ی وأوضأعه الممبزة » فإذاأ فر أت له قفص 
تمثلت ماذح دقيغة من بشتدا المصررة بشخوصما وألوانما ذأت 
وميض ورفیف » والمۇلف مستخف وراء‌ها لا تکاد کس له 
دخلا آى تطفلا فد عليك متعتك فی تذوقك ذا الاد 
القصصي الف .. . 

لقد صرفته شواغل اة عن موأصلة التأليف » حقبة من 
الدهر ؛ فاحل مکا نه پاحتیاره»والادباء تفقدو نه فیه» ویش اء لون 


س کو س 
مبسوط القامة > مرفوع أطأمة ء يلق قصيدة رتأنة فى نے وتر 
والآذان مصخة إليەفشخف » فوقفت بين امح أستمح وات 
بالشاعر النشد ء وما إن انى الإلقاء ٠‏ حى صفقنا كلا طربا > 
وسات : 

من الر جل ؟ 

فعلست أنه « مد السباعى » أسماذ الترجة فى المدرسة . 

لقد راعى من الأاستاذ يومد إقال الطلاب عليه > وتوددم, 
إليه » رافعين الكافة + مطر حين اهيبة » كانم إخوة صغار بين 
دی أخ کییر » پناقلو نه المداعبات » و ادلو ته الفا کیه» تی[ م 
كانو! إذا أطلق نكتة تماعرا به : 

أعد . , . عد . 

شام مهاه سحن وس تعندون منه شاد ا یات من الشحر . 

كانت وقفته . والطلبة حواليه » ترم صورة واخة اشخصية 
و مد الساعی » الدب 2 ر جل باح راح ر عى النفس :ر طی. 
الروح » فى طبه ماحة أصيلة ؛ وفى شائله طرافة جذابة؛ لاتكاد 
ا له وتتحدث زليه » حى تدا جه و تا نس د مه » ودا زر تکس 
آنه قد ابح لاف صديقا حا . 

وليشت أتقبعه بعد ذلك » فى جلة , أأبيأن » وق صعيفة «البلاغ». 


س ۳ات ا سس 


وأختها د البلاغ الأسہوى » وف غيرها من الصحف وانجلات »> 
وفيا حرج هو من المطبوعات . اتبا يدج فصولا ف الادب. 
والاجتاع » ومترجا تقل عن أللعة الإيز: بةمن دواع الادب. 
الشرق , ر اعيات ایام ەن پداثم اأفن القمهی شکر ا 
وأقانين للقأص الفر نى ءمو بأسأن». والقاص الر سى« لشي خوف»>. 
وأضر اا من مش اهر ال تاب . 

ى « السيأعى » أدبب له منهجه ف الترجمة » وطأ بعه فى التعبير ٠»‏ 
وإن شخصيته لتتوضح فا قل من الشعر ومن النثر على سواآء. 
فانت ین قرا له ترجمة ء ار باعیات » نظما تعس بأرن معا 
الام < لته وأفكأره م ل من قل سباع جر درساعی 
٣رك‏ » بين المرسل والمرسل (ليه » ولكنا صأدفت شاعراً قم . 
روجا ٭ دہے فی جو ھا ور ص عل آن‌یعیر ا تممه واستشحرہ 
فى آناشيد متينة النسج » ألفاظا منتقاة ‏ وقوافما عمكة > ليلس 
عتاا إلا لادب مكيبن »> وشاعر رصين . 

ولعل د اأسبأع » فا صشع کان لی لی د فز جر الد » فى 
قله «ألر باعيات إلى الاجلر ية : كلاها استوعاها وفيا ظلاها ء 
وكلاهما أطلق لشاعر يته حرية الإفصاح عن سراما » وكلاها قدم. 
لته بذلك علرفة من الدب الوجدانى الروحى ؛ فما للتفوس. 
هج » وللاذواق متاع : 


سد |" إ س 


ف ترجمتهم بنقل دلالات الالفاظ والمل قلا جردا لاحياة 
یه ء وفی حسام آم التزمر! الامائة والدةقة ءفأرانی أرى 
لقأرىء العر ف إذ عى نضه بقرأءة قصه من هذه القصص › 
فسيخرج منها ولم يفتقل إلى قكره سرها السكين » ول ينذ إلى 
قليه سجر ها اللاب » بل آرالى أر للمؤلف التاعس الط إلذى. 
وقع عله فى برائن ترجمة لم تسن 7أدية المعنى ء ولي قستطم, 
تقل إأروح . 

ر کہ ري يڏ کر # السباع > ھن غار ۾ من أعلام 
ماز جمى الأادب الغر بى أنهي أععأب الفضل فى العا ولات الميكرة. 
لوعشع تقاليد تعبيرية فى جال الترجمة » فل سكن العر ية بومل قد. 
صنت ع آاس خد ام عبارات مستقرة تقر جم سا نظاثر ھا فی 
أرب الاأجنبية لاء العا الادية . وقد كن و الس اعى & 
طويل الباع فى هذا المضمار » فو من الكتاب الفصسساء الن 
قدرو! على تطويع العربية لأداء مقتضيات التعبير فى الدب 
أدبت . 

ولقد کان أدبا د السبأعى » غررر المعرفة ء اسع الاطلاع » 
توافا آن ,زود القاریء خير ما جى له من القرات ء ولعل صغته 
التعليمية ای كانت له فى مطلم حياته أستاذآ فى معأهد الدرس ». 


ست اث سس 


ھی الى بعثته على آ مع فی بعض مقالاته بین ما قرف 
الک IE‏ وما اجون ی ده هن معارف ومعلو مات 


وتو جات فی فب متاح الادب والفکر وأطياأة و اتح 


ی ما رسک 


ماد سبعة مشر حاما أو نوها » فى بوم صغا أده » ودق, 
ڏسمه »کا صف يعض اللغاء » كد متحذا می عر الكة 
يعض أمرى » وألا مشغول 4| ول ف رأمى »> فإذا أا بغتة أمام 
ر جل ذى قامة واف ء سكسو ه سل شاف > وهو خب ی سيره ؛ 
اول رباط الرقبة » وقد ابمل رزمة حافة با إمحف والسکتب 
والااوراق » وعلىعمأه طلا وبشر › وفوق رأسه‌طر بوش مستلق 
لى وداء يطل من حافته شعر جعد موش . وما أسرع أن قبل 
تعوی › وضرب کشنی » قائلا ی : 

هل قرت قصيد ق الغر لية ف «البلاغ» أمس ؟ 

فلہمست شتات فگری » واج : 

وهل بفوتیی ذللت ا م دکتوں ؟ 

س وما قو لك فما قرآت؟ 


~~ 10۹ 

س قصمدة غر أه» ا عصیاء کشا نك فی کل ماتنظم. 

إنك تی علیما [إشفاقا عل فسات می أ مها اصدا . 

وماذا تر شف أن أفعل ؟ 

قل احق ولاغ الامأن ... 

س اصدقی یا د دکتور » . . . ناترم آنت الق داما فی كل. 
مأ تقول ؟ .. 

- إفك تعل ‏ وغيرك بعل . أن دالدکاترة» ڏک مبارك. آجراً 
لی ابه » و آنه ل شى لومة لام فى قواة ان .. 

س وقو 1 الاطل ... أجر ىء أت ف قرطا بسا ج 

س مادا عى ؟ 

أعنى أنك را استطعت أن تعط البأاطل مغة الق ؛. 
بقضل ما أو تفت من وة حجة »> وتوقد قطنة . . . هل لعو زك. 
الميارة واللاقة بأ « دكتور »؟ . 

قتعا ية رة جلجلة » قال وهو بضرب شى : 

اا É‏ ری أن أ ؟ ون ...سی آلا کر جر ای وشجاعی. 
يهأ الصدبق . . وما أقرب البأطل من الق » وما آقرب الق من 
الباطل » ف بعض الا حیان »حن لکمما سيان ! 

فقت له مسا : 


سس ا سس 

ا اعترافك هذا أ كبر دلبل عن ما آهنر ت به من جر اة 
بوش جاع . 
سكت سكتة قصبرة : کم اح . 
اسح ن مصداف ما تقول ا أذ نحلم من اس وکل الو زأرة 
فان ء ذللخ ادى قل فيه :إثه قباف بلا ميزان ؟ 
فیأدرت أقول 
ھل جد فی اسه جدود ؟ 
س تر سم ہ4 ڊ 
عقر بت ف ا : 
اع بالا 4 هی 3 
سس رین روحه » أو قل : دهت ر غه ۽ وأا إلثى فته 
و کته : ورار ته لري . 

اسل إصعامة من أل زمه ای مارا ٤‏ و اطا 3 ودم ) ادا 
ھی تیعر بة قال علبما [صلاسات بالقلے » وقال : 

شلد شپادة فا قور :8 ع راس مو ضو غات مقا 4 
E.‏ الخد ف EE‏ سول چ 
کچ مت قا“ . 
فا ته إا إليه راجعون . ولاذا م ترگ ,طول عمره قلیلا 
يا دد کټور» ؟ » 


س ا س 


لقد طويته ونشرته > وهكذا أرأد لنفسه . نه جحد حي» 
و عر ض اسای .ل أل أ کر مته وه ال الاد نمه ار فة . 
من لت إسیف ء زک مبأرك »> ناله شرف عظم . قد کان شرف 
للخو ارزی » أن فحمه د المذالی» أشد الإخام ء ويقطى عليه 
باوت ازام . 

س نعم . كان العراك بينمما شديدا » فما سجلته كب الأادب 
«والتارعخ 

س آی کتب پا سیدی ؟ هل قرات ما کته أا ف ذلك ف 
کتای ۾ ألنبر الف »؟ . آروع روائع السكتب الى خض عنما 
:القرن العشرون © . 

س کنا بك الذی شہدت له جامعة ء السوريون »> » وأنالتك 
.عليه إجاأزة و الد كتورآه» . 

س ستنهدم « آأسو ربنون »> وغیر ها من جامعات د فر فا » بل 
جامعات الال آجع حجرآ حبرا ء وین اسے ء نک مہارك > 
وكتاأبه , الثثر الفى » . لاتهك فى ذلا أا الصديق . 

س وھل طت آنی أشك را ء دکتور > ۔ کل ماف الام آنك 
ذهبت بكتا بك ليطلع المسةشرقون على تمرات عك ودراستك : 


فيز داد وا معر ف بأد يتا العرف >¿ و مانا بحقر به . 
۰ 0 


س لقد کشت هنالات ف د فر فا > موی آفقدة الاس مرے. 
مسلشرقین وغیر مسغشرقین . من رجال ونساء ۔ لاس اسا 
الصديق أن السان الفراتن فى « بأريس» صكن تشةن ف. 
ھ مسار لس »٭ ا 

ولکنك پا د د کتور» ل تمو إلا «ليل» المريضة ف الحراق. 
و راما اخر جت کنا بك المعروف . 

س إن فی فی کل مکان « لیلی » سسیضة کی . اھا آنس. 
إخاة » وتلممنى روائم القريض . 

وهنا اح سباوة أجرة مارقة ۰ فتنحی عى عجولا وصاح, 
ستو ققياأً ء فليا طا عت جذ ب ما ر کیا ء فول بصاأفهء واخرط 
معه قحد بث فيأاض تتداول أطرأفه القصدة الغر لة > والقال 
ألذى شى وك الوزأرة» وهو حى تم ... وطالت مأ الوقفة › 
وسائ سأرة الاجرة حجب 0ا يما من إرعاء شد ء وأشل. 
ورد » وهو ضجر ملول ار پالفکوی» ولا کد من مح . 

وفاتى يومد أن أدرك موعد اة » ولكن ما كته من. 
ذلاع اللقاء الطر یف بی وبين دفي سلتر يس »> كان فة العوض ؛ 
فلم آشعر بعضنيق . ون وقفة وأحدة للك مع « زك مبأرك > خلرقة. 
أن تظ رك عل کل شىء فيه » مأعلن مته واستش » قد کان فض 


س ا س 
لسك تفا و بکش ف عن لته فا فار 3 ا صا لص ش ص ته 
و بشما ف سو له و دسر ۽ لو .أن رهقت ف ادرف له 
اش .رة ٤‏ وأستطأان اسر ار ھا ۾ ل لطن اف ما فيا هن طر اذل 


أو شلوذ . 


ردا حديثه معت بسكتة أى تادر نفلاك مثا إلى عق 
ری أو أدف ۽ ولا بد أن بشو ى التق عل جز وان يصب 
به القريب أو البعيد » وفما هو كذاك يثك لواعج هيام ذه آو 
تالک » من سی ولا سمی » ولذا أت جأة معه ف و سنترس > 
ربك جموده لإنباض ذلك البلد الريى الذى كان مسقط رأسه » 
ويتخال هذا كله أاء مبارزة وطعان مع الاقران وغير الاقران 
عل اختلاف الالوان . 

إنه کشکول حى مبعل » بل مسر حية مختلطة » فا مشاهدشتی » 
مر ماساة وملاة ومهرلة . أو كانه برج بابل : ملت النظائر 


والااضداد 


شا د ذک مبارك» نشأة أذهرية » نكن فيا من العلوم 
العر بية والإسلامية الى تيز بها « الأزهر » > أوعلى الاصح الفرد 
ما كل إلا نفراد » وقد طت هذه النشأة أساساً قو ما لياة الرجل 
فما بعد » على الرغم من انتقاله إلى آفاق جديدة فى الدراسة والتعلم 


سس ]| ست 


وكان لنظام التعلم الأازهر ى ذلك اليد عأسنه انى لا جمحد› 
کا ف له معا در ای مها دح العصر وا ب4 8 


وعل رأس الحاسن أن نظام الدراسة فيه كثير من الرية 
والانطلاق ؛ وف ذل ماعن ذیى الواهب على إن دوا 
مايصقاما وما يقيح طا التألق والسطوع . فالطالب غير مرم قصل 
معان ؛ و حصص تت وال › وما هج مقررة ۽ ووا چات رش › 
ومعلمین ر يدون الطلاب على مار يدون » وامتحافات قتعا قبعلى 
عل السنبن تقل مهأ من مرحلة إلى مرحلة . ومن م بعد الطاب 
سه ى فسحهة من وق و سکره وا تاره لا سلطان لاد 
عليه فی ذلاغ کله » فو وشانه ف اللوم الى بور أن يدرسما » 
والعلبين الذين يطيب له أن قلق عنم ء والرحلة آلى برى تسه 
آهاد للا تقال إلا . وكان من أثر هذا آن اسو قت الصلة بين 
الطاب لعل : جس [لبه ف لق درسه » و زودره ف ته ٤‏ 
و بصاحه ف غدوه ورواحه » ولتخده رادا وأا روحالهء 
ولا كاد تنقصم هذه الصلة على طول الدى »> وان بلغ الفتيان سن 
الأاشيأخ › وقعدوا معہم مقاعد الدرس والتلقين . 


على أن الأذهر فى هذه الحرية والانطلاق كأن مضرىا عليه 
نطاق ٤م‏ وف دال إطار : ولف اسو ار : [طا رمو لفات متعأرفةء 


س9 )س 


لا مزید عایمأ » وآسوار مبادیء مسلمة لاتشكيك فیا . فان ساغ 
اتقاش ف السأثل »> ا فى الفروع ؛ فا وسوغ ذالم عال من 
الاجر ال فى أسس وقراعه رل مبرلة العقأئد » فى حرية ف 
التفاصيل » و لتا تنطوى عل تقديس للاصول . 


ومح ذلك استطاع هذا النظام الدرامى الاذهرى أن رج 
أفذاذا فى الفسكر والرآى » أذدهرت بهم نمضة العل والادب › وف 
ظابا CT‏ دة ولك د آلف كاترة لين کان e‏ ق 
اها به « ز 8 مىأارك » ¦ 


ف مألا ته وأحأدته تل فسأت ار بة وألا لاق € 
ارزت اة الا ستطر اد الى شاع ف التب الأزهر به E‏ 
الشروح والمواشى والتقارر › فى تتطرق من موضوع إلى 
مو عو ج » وتفنقل پئن شتات من الد و اجى واپات ع طر بقاه 
«الئیء با لشیء یذ کیء › آی ۔ کا کان سی «زک مارت مقا لا تہ ۔: 
د ادب ذو شجون › . 

وف تلك المقألات وألا أدبت من الردح الازهربة صلاة 
فى الذياد عن اللغة العر بية والاادب العربى وألقومات الإسلامية ؛ 
فو آدیب عرب قح > ومشکر عرو عض ء ملك الإامان 
بالعر بية والغيرة علىالعروبة » على الرغم من تعليقه فى فاق أخرى 


س ا اس 


من القافة والس كر . 

تعلم الفرنسية فى صدر شبانه » متطلعا إلى امريد من اللقافة 
الا جنية الى لاجال ها فى ,الازه » ولا ريب أن مسلكاستأذ 
اد کور وطه حسين» قله عل هذا الحو فد إثر فيه أعمق التأشر > 
حى آو حى إليه كذ لكا روج من «الازهء إل ,الجاممةالمصرية 
فی عر دها غير الر عى ء فضي ف الطر بق نفسه › ونال إجازة 
الد كتوراه » من تلاك الأمعة الفتية ء حم قصد من بعد إلى 
و قر اسا » ولسف كاف ھی ظفر متا سا بأجازة «ألكد كشو رأة 
لامع ب 


ولحل « زك ميارك بان الدن انصرفوا إل اللغاتالا جنية 
ودر اساتہا فی آنه لم وطاب ا عدا ولا آدبا » ون ١‏ كسب ماسر 
له من متأهج البحمث وطرالق الدرس » فكاما كان مبعوثا إلى 
دفر سا لاداء ممة ١‏ والاضطلاع عدمة » هى التعبير عن اعز ازء 
بأدب العر و ةو حطاأر ما ء و لقاع المستشر تين بطول البأاع: والقدرة 
ع لخر بج والابداع 

م یکن الر جل كخيره من أصحاب الدراسات والإجازات 
الاجنرية » ينقلون ما درسوافى عل ودب أو تار ,أو عأ كوه 


فما شون من حف أو قصة أو شعر . وعلى الرغم من فر أسيته 


¥ س 


اللغوية لم تظمر عليه مسيحة أجنيية فى العط الفسكرى أو الاسلوب 
الكتان » بل عدثاه عريا ععيما » لاغلو كثأباته من عجية 
أسة » ولو ة أعرأية عة ء بل لقد يغلت قله أحانا حى بخ 
حد القطرف والماح . 


ولقد مطی دز ک مارك » عن انتاج آدنی ضحم › فسح 
الرحأب ء كشر الشعأب » فمن صحف وتقبق وموأزؤلة بين ١‏ ثأر 
الادباء الحدثين والقدامي + إلى شمر بنظمه للتسر ية عن النقفس 
والإباتة عن حيوية العاطفة ء ومن أمشأم من الخواطر والاسمار 
واتعليقات ع الغأدات ار اعات من الش ور والاحدأإت ٤‏ 
إلى مشاجرات قلة لا مل فيا أن بصا ول معأصر به ما و جد إلى 
الصا ل سبلا . 


وٹ ایی اوغ عا 3 زک مارك « موم هما يشر أدة 
الاعلام إا مال ۴ تمر ۽ 2 فر فسا # 4 ولك لذن انال 
اعترافمم أعلى الإجازات الجامعة قدرا » وميما يكن هن أمرها 
فلس اسب شی آنا کات بوا کر موھ ر5 اد بد فی الدب 
العر ى ء ودفم نسو کے سىث ا ز۵ للك المستو يات ال یار فحت 
[ليبا طر اق اليحت والنقد فى الآداب العالية العصرية : وإنها 
لتر داد من الناحية التاريخية قيمة بأنما كانت بده ااطلاق » وءطلح 


ست ٧۸‏ سس 


3 ھی ل لرا دة عة اد یف دالب E‏ مو صو لل 
. پد حر ره مراد و سسا فی الاطلاع وااقیب والتحصسل . 


وشعر « د ك ميارك » يمين بائنتين : فصاحة » ودمألة . فو 
لين اللفظ والاسلوب . متين النسم والقأفية . وفى معأنيه العأطفية 
طراوة وعذوبة ۽ ولیس بعوزه الطا بح الموسيق على الإيقاع العرف 
التو آرت . وکات هو عتر هذه أاصفات فا يتم ۽ و ادها مته 
بأن تجعل منه أشعر الشعراء ء شيد بذلك لتفسه » وکن به 
شپىدا . 


وآحادیت , زک ممأرلك» تكشف عن موهة فه › هى مو هة 
المسامرة والنأقلة » فى هذه الا اديت نشف روح طبيعية بر نت 
من التكلف والترويق » فى صورة صادقة لا يطح فى وجدأن. 
الرجل من مشاهد وذ كريأات » ومن خواطر وتأثیرات وهو 
برسلا عفو القلم ؛ وفيض البديبة ء لاتروية فيما ولا تدبير يو كته 
ری لدبت فيوأتيه سبل ملمر ٠‏ تمدأعى فيه المأ سبأت 
والك كربأت والمعلومات والخطوات فى تشابك واشتجار؛ ولکنما 
متا لغة مح ذلت بقوة ألروح ووحدة الاأدمة ؛ ورلطف الوصل. 
پین امعد والقر بب › قات متنقل فی حدیثه آلذی تقرؤه له بین 
نقدات وما بثأت ولوأدر ء فى غضوتما است دراك فلس + 


س 4 س 
واس تطراد عاط 4 أو علق وی 4 أو شکو ى شخصة وک 
تستمع إلى مداع بتدقل مفتا حه من‌تلقاء نفسه بین عطات الإ رسال. 


وقلا بخلو عر من أعأره من عة تثثاول امال وافتتانه به . 
ولم يكن ذالك عجباً من صاحب دمدامع العشأق» دوليلى المريضة. 
فى العراق »» ولكن العجب أن تتبين فى حديثه افتتان اال به . 
ووقوع اسان فی شبا که » وإنه لیوغل فی هذا يخال من يقف 
من حصو مه أو عواذله فى هذه القضية مو قف التحدى وردالافتراء. 
و تقض الا دعاء . 


وأما مشا جراته القلبية فقد كان فبما مطو اعا لفط ر ته ء مذأة' 
مح الشيمة البدوية أو الريفية فى إيثار الصراسة العأرية . فمو إماأ. 
ری شیا یکره » انبری ده ویشهر به ء غير آبه با تواضع. 
عله ااناس من الكاسة وا لخصافة والترمت وقعلب الاحتكاك. 
واهجوم . وما کان «ذ کی ميارك بؤمن بتلا الطر أوة العصر ية فى. 
عاسنة الناس بعضم لبعض ؛ ولكنه كان عارم الرغبة فى الوح 
مکنون وجدانه » دون عا بأة أو مواربة . ومن م يتسب حدثه 
طأبع ا لشو نة والجفوة والاقتحام » وقد أفاد الرجل من ذلك أنه 
أراح کار م» پک أب حاط تسه لر رنب من‌العدا وات والناوآت. 


a 


و إن م ابه ا ٤ذ‏ سط کل ماعو كف صدره » و تمض عله ما لةه 
:فصفا قلبه » وسلست طويته » وسل عليه أن بصافح ف بومه من 
هاجه ف امه مادقا ف مو دته :کا کان سادق فی حصومته . 

لاسو ز القاری۔ أن تمس صقاء نفس د ز کی مارك › فی 
کشر عا کت ۰ لذ بصادف ف سلیقاته ية لر جل کا لت بشما 
علاقة ف درس أو جلس ۰ وذ کری اراحل کان له استاذ! آوکائت 
ہما مشار في عمل » وما يشبه الترضى رالاعاب لر جل اجه 
من قبل أعنف هجوءء معترفا ميل له عليه أو معجیا بر آی أبداء 

ومن آبات وفائه واعترازه مشخصاته آنه کان لا شتا یذ کر 
«سنتریس» سقط وأسه ۰ تی اصح اما مذ کورا کنا کری 
العو اص لاا إحدی القرى : فلافست ف أدبا العصر ى معاهدالعص 
اجام من نعو سقط اللویء» و رالد خول» و د حومل » فى شہر 
«أهر يه ألقسر »> ! 

ولعل أصدق وصف , لركى ميارك » أنه طفل كير ء احتفظ 
ا للطفولة من سرعة الاسمان باإاسأءة > ورك ألا حال لاحقد : 
وخلوص الضمير من كوامن الضف ؛ فإك لترى الطفل غضواا 
عل رغ قه فی شىء من الاشبأءء ولا تلت أن تراه ملاعاله - 
ناسا ما کان بنہما من مغاضية وشناء » بل لعل ذلك کان منه 
سمبيلا إلى توطيد صداقة » وکین اء | 


س س 


سام عل د ئى مبأرك »> » 

کان مثا للجد والد أب فى التكو ن والتحصل ؛ وكان شعلة 
فاط فى التآليف والتد بيج » وكان شخصية بأرزة فى جشمعتا 
الادي» أحس وجودهاأ من مو طا ومن هو عليمأ. والر جل العظم 
لا لو اه من صدیق وحص | 


۷4 
الاهتام الدراسات العلمة البحتة والما حت الا جتاعية العميقة عا 
لاتر حن به المسف إلا فى الندرة » وكان النأاشر ون أشد مرن 
الصحف عرز وفا عن تلك النواحى ؛ وآ كث ميلا إلى التاليف الذى. 
قق غرض القسلية والترفه »فل جحد بدا من أن يسخر ماله لأاداء. 
رالته » فا كان الفقد بالكاتب الذى ياعد التسكسب بقلمه ء ولا 
كان من بتغون الشيرة وبعد الصيت بين جممور من القراء 
رمیول ی ري لر اء شو وز جه وقت فر ع ۔ واذا عن لري. 
د إماعيل مظر »> بنثىء مطبعة ودار لش ٠‏ عنما آصدر جلا 
العصو ر » الشهربة وأختيا الاسبوعية » وعتمما خر م اللكتب 
رالو لفات لصاحب «العصورء ولغيره من‌الادبأء و العلماء . وتجل. 
طا بم الياة ودار نشرها وأضطا بين سأر اللات ودور الأشر؛ 
فقد ظبرت د العصور »> اؤ أزر جلة « المقتطف »> فارص عل. 
"زو بد القارىء بأ حدث العارف الإنسانية »> وبأعمق المأ حف ف. 
ميادين الع والاادبوالا جاع » ويرت با لحر ية والطلاقة فى تقد 
الجديد من‌الاراءوالافكار والنظر يات وتكن السکتب الى نشر تبأ 
« دار العصورء لتجد طر ةما إلى اپور مورآ ف دور شر تزن. 
مأقصدره ميزان الرجج والرواج . وھکدا ترفعی جلة :عر ں» أن 
کون مورد کب ڳاترفعتدارها للش أن تكرن‌بضاعة للاجار > 


س 9 سس 


آنه أدی la‏ ر سال ڈکر ب روہ و امیا ق اه أسدی ا 
مألرة وذكرها له تأر الصحامة والاقافة بالفخر والإعزان . 


لعددت الفاق الى ار ادها د ماعل مير » بقاه وکر 
ودراسته وجېده » فمو فى حيط العل اقل « صل الانواع » 
لدأر ون ۽ وهو ف قل الدب مق جعم بح لوامع د طأغور» ». 
وهو ف مدان الاجتاع مصأحب البحوث المبكرة فى المذهب. 
الاشترا ک » وهو فى مضمار اللغة السا بق إل التآليف المعجمی فى 
االغتين الإنجليرية والعر بية تاليف يقر سسا وطيدة البصطلم العلى. 
تسد سحا جه الد ارس والمعل وال جم 1 


وإن هذه التو اح الى ابأزعت فقدا العظى » وجعأت من 
رجلا متو ع الد منش مب الس » ل کشف فيه عن إدرا که 
جسامة التبعاتالى ألقيت على عاتق رواد المضة فى مطلعم| القر يبء 
وأضطلاعه من هذه الدعات إنصيب موفور . فقد فح عينيه فإذا 
الال الأورف زرخ بأوضاع طريفة ف اخضاأرة ۰ وفنوری 
جديدة من المعرفة » وعلل اقام على تطبيق وتجربة » ومبأادىء 
أجتاعية تتصاأرع » وآلوان من الأدب لتسود » واللقافة ف بلاد 
الحر و به يومف سطحية » والدراسات الجامعية وليدة ء فأرأد آن 


سحت “یا پا س 
عد االطة العر بية مقوم اتا ٠‏ واقتضاه ذلك أن يتعبد #برده 
الات متعددة ک العل وألحة والادب دالا جاع ع اسو أء : 


لو ج ك 


کان لاڈ تاذ , [سماعیل مقاہی »> فی کل میدان طرقه من تاف 
المياأدن عل تنوعاً وتشعما فصل مذ کور » وآلر بارڻ » وکن 
افضلہ الا کیں الذى بطع شخصيته ف عصر نا الخدت » وآثره الباق 
الدی متاز به موده النةأفة ف لا حر سه إخأضرة : چان 
ف آنه كان من تلك ار مرة إلى عملت فى مطلع الامضة على أن 
ترفح بمستوى التفكير والتعبير إلى الج العلمی السل ء أذ كانت 
غر اص اكا بة والحت ف جلما تدور ف مدارات ضبةة سطحية 
تتفشى فيم الخرافات والاوهام والافكار الى عن علا الدهر ء 
ولا نكاد تاجاوز عخاطة العو اطف والتعاق بأذيال اللأخلة » درن 
تعمق ف وأاقح الحاة » وتداول للمسأئل والشكدت ذات التاثر 
اليد فى اتح وتغلغل إلى القائق الى كشفت عتما حضارة 
العصر . فكان جمد الاستاذ إماعل مظمر » ومن إليه من زسة 
اشكر نن الحصرين في كتبوا وفا ترجموا أن لوا الكتابة 
موضوعية تة > ولحت قابا عل الاستقراءوالتحليلوالاستتتاج؛ 
فى غر ارة مادة» وقوة تضكير > ودقة تأمل » ولفوذإلى الصمي . 


e YY n~ 


و لی نتر جنه لکتثاب «أصل الانواع» دارو ؛ تشه 
ق الدافع الها ترجة « لطن السيد » لتب أرسطو ؛ وقد ظر 
« أصل الانواع » قر یبا من الو قت ألذی ظہر فيه سكاب , عل 
الاخلاق » . آراد د مظمر » أن بنقل أصلا من الأصول العلمية 
ا دة بوضح مذهب الاطور › 6 أراد « لطن السيد» أن بنقل 
أصلا من الأصول الفلسفية القدعة الى توضح مذهب «أرسطو» 
ركان ذلاث منهما دليل الإيان بأن نقل الأصول ف الحلم والفاسغة 
إلى اللخة العر بية هوأ كثر السبل عونا على عة القمءوالتعرف إلى 
اخقيقة » رأهدى الطرق إلى تو طك اس التفكر . 

وچا کان الاستاذ لماعل مظر »> حر صا عل أن شرب إلى 
راء العر ية ذأآد المعرفة الأوربية الحديلة ء كان عل مثل ذلا 
احرص ف وصل الحباة العلمية المتطو رة بألجذور العر ية اة 
ف الع والمنطق والفاسفة ء ولطالا عرفا بالا بقين الاو لين من 
أساطين العرب » آولثك الذين أضاء بم تاريخ العمل والحرفة 
حه من ألرمان . 
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لیس ف مقدور یات لق ف دقائی مسد ودای أن اج یء ف 

تمقدبر عام بحت أمضى نصف قرن دءوباً على السكتا بة والتأليف ٠‏ 


(5 ( 


س ۷۸ س 
ولو کان الو قت ماک لا استطعت أن أوفيه سحقه کله : قان للأستاذ. 
دل سماعیل مظہر :فی کل ميد ان من المیادن الى ار تادها وز نا واعتبارا 
تاج الحدية. فيه إلى أهل الاختصاص . 
وحسي من کللتی هن آلی اجه ما تعية اروحه فى ملا الااعلء: 
وإكار؟ لذصكراء الى تسرى فى حياتدا العلمية والادية 
والاجتأعة مسري الفسمة العطرة ءا الافس من رطضاو ارتيا ج .. 


ی سطوزر قلد ل باح وم | ج 1e4 rr‏ درب اھ سحا 4ا 
شا ر شيو جما الا جل“ 4 شو الاستا دص ق شاو ل + 
کانت دالاسکندریق مامه > قا لماه و رت ا َ 
ف کن علو هته دوه من HT‏ ایا أا ٤‏ أو اضرا 
بارعا ء أو مشار کا ش سی هن ألمسأعي الى شف PII‏ 
والمتمع . 
دإذاكان العمل الصحن قد فرض‌عل الا ستاذدصك ق شوب 
فرعا ُ بأعشاره موز ت زف »> فقی کان الصاف ذلك متنا 
له یں به عن ولو عه بالادب عرض ما له ٥ن‏ ر فيه . 
لم يكن أده وليد عاطفة جيأشة وفر عة وقادة شب » ولكنه 
كان مع هذه وتلك يستمد أصألته وقوته من لقافة عالية وأسعة 
الاطرآف : ولام شامل l4‏ کد من تارات کر به سے , 
ألزم نقسهءذهاء ثلث قرن » أن ينقد السكتب فی مقال أسبو ص 


ست مار سی 
تصدر اجر دة السكندرية الى يعمل فیساأء وما کان فى نقد 
جال ی بص ملو“ حا ت عارة اول ا اتاب انقو د »> بل 
كان وتخذ من الموضوع سلا آل بط رى أو جلاء فكرة أو 
ما ف4 فة ج فا ألقارىء فاد وم بژ دو چان فی آنٰ 4 

ور مما ويله فی نقدہ مو دآ أو معارضاً › بد آنه لا عتد فی 
معارضة ولا يشتد فى تآ . طأبعه الاأعتدال » ورائده الصراحة 
وقوام الد عده عقف اقلم 

وما اسه کان لی مأ کنب شه رة ف إحف صت > ولا 5 
حبس مقالاته النقدرة تاك فى فة : الصير > » وهى صيغة عله 
عدودة » مدالما الفشون الالية والتجارية » وذيوعمأ مقصور على 
مدينة دالا سكندريةء »ومح ذلا فان ممألا ته كانت تصل إلا اة 
من أهل الفكر والادب » وتنزل عند منأزل التقدير وال كبار. 

وقد عرفا لاأستاذ د صديق شوب » لقال على القصة تأليغاً 
وترجة . . وأنت فى قصصه الو لفة تلمح لقطات بأرعة من البيثة 
حواليه » وصورآ اطيفة لشخصيات 7فض حيو ية » وتجده عاج 
مطا مهن القصص وأحوالا معافة سوية هادثة غير متكلفة . أما 
مترجاته فى عختارات موفقة من أدب اللغة الغر نسية » وكاری 
عستم أا إحسان . ولذلك افسعت ترجاته بالدقة » مع سلاسة 
لظ › محال عأرة ْ وقو ةدا 

أذ كرأء العطرة ية وسلام .. 


کک روز 


عرز علا أن ند كر الأستاذ الد كتور ,عمد مندور» »> 
معام فى حسرة وقفجع . 

فقدناه فى الشمر الاضى کا ما رچاأء فه ء وجفاوء نه . 
فقد دعو ناه إلى المشار5 فى عدد حاص من جلة «القصة» » هى عدد 
الطلائم» ليدقد ما تيسر له قر اء ته من‌القصص ١‏ فر حب واستجاب» 
وكان الامل أن بكون ذلك فاغة اتصال أرق » ومهارك 
بعد مدی . 

ورلن للاقدار سخرية ما کر فيه اشكر ول وما ریدون؛ 
وکان من سخر تا بنا ء آن تعملنا صاغرين على أن تكتب الوم 
هذه السطور فى تحية الراحل الأسوف عليه ء تقدم بأ نقده الذى 
تبه إلى انجلة 7۰ خر ماکشب لاء أو بالاحرى أوله وآ خرممما. 


منذ دبع قرن أو زد ء ظپر ف الناس کاب امه , ماذج 
رة ۽ کا ے4 و کیل یدورد > > وآشہد آی م آ کد مضي ف 


سب ړک سس 


فرأءة بعض فصوله حن تجن لی یی إذاء کتأب فد لسکا تب فذ › 
وآنه قد ولد ف لحر بيه موف ف النقد لیس هأ مثله عد › فو فى 
منېجه وف مضمو نه وف صیاغته دل على بصر بالفکر اديت ف 
أرق مسو أنه » وو قوف ع دوانح الدب شاه والادب القصصى 
اة وممارة فائقة فى ال ركز والاستخلاص والتوجيه . 


و دوه أ قت أن ا ول ھا لتاب مما به ر باه قد ية 
2l‏ الدب وش دا ۽ ويڏ كرة تافسة لااد اء الر واد 


وطلا نح يفاد . 


وعرفت أن الدكتور ومد مندورء تل لقأفته الأاديية الرفعة 
من أصقى اليتأ بيع فى الغرب » وأهل نقسه هنا للك بدراسأت 
عة فى ألو ان من العاوم الإشسانية والعارف السكونية » ورجح 
إلى وطله سادا جامعا بب جانا الماعدة على امس وطيدة. . 
وما ليشا أن رأبتاه ترك مقعده من الجامعة » وكانه ضأق به ء 
ور ج إلى الأفاق الفاح » بكتب فى ااصيحف الرومية تعليقا على 
شئون إلحياة وشواغل اجتمح > ويقناول ف الجلات الدورية 
مو ضو عأت حول ألاقد الاد متئوعة »> وعأضر ف العاهد الفترة 
وغير الفنية » ويلقى أحادثه فى الإذاعة مرثية ومسموعة : 
ئ اسم ف فدواتما بألر آى والناقشة »> وهو فما بن ذلاځ کله بۇ لف 


(AY —‏ 
أو قر جم مأضى العزم » تأشط القل . 
ونعل کی ما مز ال کشور مندور آله جر ی ف التقد آول 
ما جری عل ما درس من ممأهج وأصول أتيأعية مقر رة > بد آثه 
م یت صب طا ول قق عندها > بے سای الجديد فى عال الشكر : 
وا بع التطور ف مذاهب الدب بول بضر ب صفحا عن المستحمدث 
من أساليب النقد » وإذا هو شمه ووزنه أدق وزن » وخر ج 
مشه تأقدا أصيلا » بحيد أفق النظر »> «صقول آلذوق » عادل 
االتقدير ء مسا من الساحة والمر وة مأ يعصمة من التحسف »> 
ونای به عن اجنود . 


وإذا كأن البكتور ,عمد مندور »> قد ودعنا اليوم ذلك 
الو داع المحتوم » فقد حاف لدا باآثاره تموذجا من المأذج 
الإنسانة الممثاذة . . نموذح أدبب ثاقد ٣١‏ من برسالته فآداها 
ف أمأنة: وذهب رأضا مر یا » عله ساو أت من الله وره . 


ا یں !خو 


بعد الااستاذ أمين الخولى من أنضج ترات البضة العليةة 
الاديية التى اسم ما القرن العشرون ف الشرق . لذ تلت فى 
شخصيته أروع خصانص تلاع النبضة من الورة على التيخلف. 
والجود» والتطلم إلى فاق نيرة ف اللقافة والفكر > والاتصال. 
الو ثيقبآقو م مأ مخض عنهالعصر اديت على المستوی الع الى 
من فظطر بارت واتجاهات . 


وقد فاد من تخر جه فى الازهر وفى القضاء الشرعى أصالة 
فى دراسة جو انب الخحصارة الإسلامة والعر بة وتقافتم) ء تأ رعا 
وفقبأ وأدبا ولغة . وكان لذللع أبعد الاثر فى سحياته العقلية > 
خلال مراحل جاده اللقافی والفکر ی فی لٹ والتا ليف 
والتدرس ال جام . 


ل سکن نشاطه مقصورا على هذا کله » مع تعدد تو احیه £ 
ولکيه ز اد عل ذلا أنه كان له من أساليب الدعوة والتوجيه. 


س 0 — 


ما آنشاً به مدرة فكر ب ألتف حوطا شاب الجامعة س جلا 
بعد جيل س قتوسون منه فطراته الوجهة ء وآراءه أثأقية > فى. 
تطو بر قواعد اللغة » وتجديد مذاهب الأدب > وإحياء وسألة. 
الدىن » ويتخذوئه مثلا كاملا فى إعلاء حرية الفكر وإذكاء 
روح ادم . 

وقد ترك فى اللذة والادب والشربعة والفلسفة والاخلاق 
کتبا ورساتل ومبا حت تروف على الثلائين ؛ تغلغل الاتتفاع ما 
فى أرجاء الوطن العرف الكأمل » ومنمأ مأ عرض فى ألحافل, 
وا لۇ تمرات العلبية فى البلاد الأجنبية وتر ج إلى لاما . 


سرا و ئ سال 


الدکتور مراد کامل آستاذ جام مکین » وعضو فی مجع 
اللغة ألمر بي له فيه أثر واضح»دكذلك فى الجمم العلمى المصرى»› 
ويره من أشيثأت العلمية . وهو عال تخصص فى دراسة اللغات: 
ىبخاصة اللات اشر قية ء وقد تال دكتورأه الاستادذ ية من امح 
تو بنجن بألا نيا فی‌صدر شا به . ومنذ استکل تله بتر لېد 
فى ابسحت والتأليف » ولا شاط فى التدرس والتو جيه » وأنه 
مع ذلا دءوب على الأعال الإشانية ء أحيا إلى جانب أستاذيتة 
الجامعية مدرسة الا لسن لتنشط حر 5 الترجة ءرعمل على إدخال 
اللغة العر بية فى مدارس أويا > ووضع لذلا کا فى الق و اعد 
والمطالعة . وله مشروع عل اللغة العربية لخة عالية . ما عوثه 
فى الأداب العر بية وتأريخمأ وى فقه اللخة العر رة وفقه اللخات 
عامة » فد چاو زت امین » وهی عل مدد آلو اما > وتتوع 
أتجاهاعا » تاز باصألة درس » وعق حت › وسعة أفى . وذلاك 
إلى امتيازها بالحيوية وقوة ارتباط موضوعاتما طالب التهوض 


سسا‘ س 
عص ر ى مح (SW‏ الرغية فى الافأدة وإلتصر وملا هقی 
الدكتور مراد كامل إلى طبقة العلماء ألذين يتجمون جردم وجة 
عة ما بر ی سک ر فت و[ خلاص؛ مداد ار العلية م 
پر يدها من غتی ومأہ . 


ووزالاو ت ق بتع 


الادي فى أبسط تعر ف له هو التعبير صن الاة » وما الياة. 
إلا انمكاس النظم والاوضاع على الا حیاء فی سلوکہم الاجتیاعیء 
اذا عبر الااديب عن اة فر د أو اة جحأعة فى صورة فة ء 
فا يستطيم أن يفصل بين هذه الم ورةوصورة الجتمعالذى عيافيه. 
الفرد أو الحأعة > وإلا كات الصورة ذاثفة > مذو )ا ما على 
ابا وال حاء. 


ع ن الاأدسب س فی شود بر له »> ورقه مشأعرهء ور هافة. 
[إحساسه مواطن الق والخير والجال س مثل بقظة الوجدأن »> 
راء الروح؛وفوة الالتقاط )ا ف اتح من تبأرآت وخواجخ. 
فهو خصاتصه إنسات الر عة » جاعى الاتجاه » ولابد أن يكون. 
تعبیره عن مجتمعه تعر بز لا کرم مأ فيه من ثل »› وتأیید! لا 
تشمخض عنه الطلاقات الفكربة والقومية » من معأن رفيعة > 
وأوشأع رشيدة + فى مأرسة الحياة . 


س۹ س 


س الأديب إذن عاجة إلى من صفره حفرا إل مناصرة 
Ana.‏ فا ودف إليه ء ذلا لاله معمور هذا أجتمع ألذى 
تو به ۽ خوط تافاته وأشو اأقه وقصده إلى غابأته؛ تار بل 
ما حو له من قوى حلاقة . وأتطلاقات جاعية بنأءة » فإذا جرد 
قله لیمور فما رده لمصور مجتمعه نفسه ء وإذا عير فما 


بعیر عن روحه » پستلېمه ويلېمه ؛ ويستو حه ویو حی ليه . 


و ادس ف صو بره مجتمعه شان یر شان من يدرس قضه 
من القضابا ‏ عامدا إلى تجميع أسباب الدفاع عنما » والتفتن ف 
ا تا أ بتري به ليا ء فأ شان الا درب أن کون صادقا 
غاص | ف استشفافق ما چول ف فة مجتمحه من عوامسل 
التطور » وآن يؤمن أعمق الأمأن بان إلولاء للققدم الاجتاعی فى 
أمته فرض عليه » ومئى صدر الاديب ف عله عن الصدق 
والإخلاص والإمان فسير جح العمل ف ميزان الفن الأصيل . 
وك من أحداث تاأرمضة غارة > وتطورات قومية سحيقة › 
عير عا آدباء قدامی سرا فبا فى صدق و[ حلاص وإمان ٤‏ ف 
ايق تلاك الأ حدات والتطو رات الماضية فى سجل التأريخ الأ ور ء 
بقدر ما قت أعمال أولئك الاداء القدامی فى سجل 
الفن الرفيع . 


س 4 س 

وتن فى جتمعنا العاصر لا عونا التکافل والتضادرى 
والإحساس اجماعی؟ با سمو ليأت والتيعات الى بلقيما على عواتقنا 
عبد نا الجدبد » ولقد أنطوت ماف الحلف ف وطننا بن السا کي 
والحسكوم » فتلاقت الدولة -حكومة وشعبا على مبأدىء وأهدأف » 
و وجد الادباء أفسیم موالين من ذات أنفسيم هذه المادى 
والأهداف » فى صدق وإخلاص وإمأن »> أوجبت الدولة على 
فسا تدر الدب > وشجيح الاديب » فلقد اتحذت من ألو سال 
اما فى تشمية المواهب الفثية وتعز برها ولمدادها ا ر كيبا > 
ول یکن مہا فی تعقپق ذلاك ضتأنة مال أو كر أو تأييد ۔ 

ولكن الام على أية حأل مأ برح مفتقرآ إلى تدخل المشرع 
لاية حقوق لاگديب صائعة » ولتنظے أوضاع فی شان الاداء 
الفنى غير عكمة ء ولعل ذللك من آثر الرواسب الى لم عا فى 
العبود المواأضي فى عختلف اواحى ياتتا العامة > ون تعمل 
جأهدين عل إزالة هذه الروأسب ما وجدا إلى ذلك من سبيل ٠‏ 


نات فی بیت أ کر ما فيه السکتب » فقد کان ای ار حوم 
« حك يمور »> ولو مأ ممع ما مخضت عه القر اح العر بية ف كل 
عل وفن؛ لايكاد يدع مها مطبوعا أو مخطوطا ف الشرق والفرب »> 
و لمل کان با لخطو طات أشدو لعا » وح ر صه عل اقتناما أبعد مدى »> 
ورت الايأم تيأعا »و , اخراة اتيموريةء ال تحتل الان سكا 
ç٣‏ رما من «دار الک اضر بةے کی › واا کر محا » وأزدإد 
من تقد را » کان أ فق أطيب وقته بهن حج راتمأ » وبرصد 
آعظم جېدہ ف سراما ء حتی لقد خی لی وهو رتنقل بین صو تا 
ورفو فما س اه قد غا فیا۶ أا سحا ينطق ما بين دفتيه . 


وا اشد عودی » وأحسنت القراءة والسكتابة ۽ الست آی. 
دی لی“ بلدا شتا ا , ا للة وليلة » ف عة ممذبة. 
شیر ي بالتصاور ا ھی الا ات عل السکتاب ٤‏ حم فا 
حوی من کا بات شائقة» ا أجمع من برغب فى الاستماع 
من عشيرة البت ء فأعيد عليمم تلاوة ما قرآت » ولعل السر فى 


س ۹۷ سس 


[إجان ب د آلف الة وليلة » فى تلك المرحلة من حياق » هو 
مشما متا لحو اديت » وهی القمص ألساذجة ار افية الى استمعنا 
ليما من المجائز » يسام نا ما فى عد الطفو لة الأول فكا ا 
كت بقراءة «ألف ليلة وليلة » أستعيد سذاجة ذلك العد أشحب 
الأئس > وما منا إلا من إشعر عبن إلى بوأصكير أبأمه ء وهو 
حدیت عد بالیاة . ول یکن کل ما مجنا ف , آلف ليلة وليلة ء 
جرد شما القصص البطو لبة ااساذجة » فقد راقنا ميا مح ذلاك 
اقسأع إشال » وخلابة الاح دات , وطرافة الصور » واو 
الشرق الاح الذى مت إلى تقوسا بأوثق الاسباب » ذلك اجو 
ألافل بالخامرات الى تجفو تقوسا إلى مزاو لتا . فشر ك الا بطال 
فیا يقومون به من أعبال » وما عخوضون من أخطار : نر تفع مح 
الرخ إلى ااسموات العلل م یبط من , وادی لہا بینء إل مغارة 
الو »> » ولذا تعن نقذ منماً إلى د مدينة التساس < ef‏ فی صیتما 
المرهرب » تم لا ثليت أن تثوب إلى الاهل والاحبأب » ملين 
بألذهب والفضة » متیاین با للآیء والیو اق ! 


ولا ربب فى أن « آلف ليلةو ليلة » ٤ا‏ بذ ک ف نفس القأرىء 
موه التخل E‏ عاض الاق اھ ھی . وم کن عا ان 
قول «څو نار» : نه قر آ ذلك اتاب مر امت قل ان جری امه 


4۳ مس 
بک قصة» وآنه ی ان ققد دأکكر د لوسمطيح ان شرا 
الكثاب من جديد مشل الأذة الى قرأه بيأ أول سة . 
وقد أثار كتاب , آلف ليلة وليلة » ميل إلى قرأءة أمثاله : 
غامدتی مکتبة آیی ما طح ليه ۔ وآذکر آنه کان فیا قرات بومثذ 
من كتب الااسمار ونوادر الاخبارين كتاب د اعلام الاس عا 
وفع لابرامكه مح يى العباس »> كناب د نفحة الون » با رزيل اهم 
و الجن » ١‏ وغير هيا من النظار والاشباه . 
رامتدت عینی إلى غير ما ويه خرانة آي من روايات عصرية 
مترجمة » فوجدتقى أجتح إلى إيثار ء القصص البوليسى » + أعنى 
قمص الااة والجرمة > وأذكر منما الآن رابات د لقولا 
کار ر » و « شارلو ك هور > و ء سنكلر » . ففشدت أعأ فثنة ١ا‏ 
سکره ال بأل من ڈکاء > وسر عة خاطر »> و حضور بده » وقدرة 
بارعة عل التخاص من ا لازق وكذلك أعجبت ما تدر القصص 
من ما جات مشر ة ملاك على القارىء أنتبأهه » وتعمله على متأ بعة 


وف اس ریا من الصاف ْ lis‏ ومول ما قرأثت : 
وما ا اسا ٤‏ هن RF‏ أللون لقص ص لخر ف 4 ساف نأ اف الشعة 


ف ار شش : واسأة سنالك هادة افع فا ورت الفر اح 4 وأو 
ر۴ 


س چ۹ س 

منالك مہا لمل رالا نطلاق فی ۲ فاق ایال ء فا لفيتى خاو إل 
نشی » و أغاق اباب دول ۰ وأجلیں إلى آوراق وآقلامی ء آدج 
قصة هندية الأحدات » بطابا عضا بط إنعليرى ى على فتاة وة ؛ 
فبنبری اهلو ها بثأر ون طا Ugel‏ من اء يا وچمات 
القصة عبوانا عظماء هو : « الشرف الرفيع › . وما قتي آن. 
أرصع القصة ببيت د المتلى» : 

لا بل الشرف الرفيع من الأذى 

حتی راق لی جوانسه ألدم 

رلا آممت تر القمة هرعت ما إلى أف » ورجوت منه آن. 
دت ہا إلى إحدی المحف لک تنشرها بای » وکالت سی 
إذ ذال لاتتجاوز ارا بعة عشرة ء فألقىآبى علىالقصة فر ة عاطفة» 
م اہٹسے لی > ور بت کتنی ء وقال : 

حسنا كيت » وسانظر فما رغبت فيه من شر القصة . 

رانقضت آيام › وآ أرتقب غور القمة الحظيءة » وطال 
أرقا ۰ حى اتی علا لشو أل . ...وعد حون سا دفت. 
باکو ری فى الكثابة القمصة مسجاة فى ذاوية من متب أب » 
تشنكو المد والإعراض . فاد ر کی علیما [شفاق > وهمم ت شس 
آتتأوها » ولسكن إ كاري لاف می أن أفعل ۽ فا فظوت ج 


س 4 س 
اقيته » وفاته ف الأامر » فطلب مى أن أعاود #ربة السكتاية 
مر ة رى » لعل أبلغ من التوفيق ما ل يتح لىق التمجر بة الاولى 
وإذا کن آی صا خب القضل الأول ف اذ که مو ھی 
السكتا ية مأ سر لى من الطالعة » ف صماى ألا كر > فإن الذى 
بی عل أن أ کتب فی جد وتصمم هو شقيق أأرحوم کر 
مە ول > أذ و سد مو ھی تو جیما اسشا ده ن أف و سدس ند 
TET‏ ب وان ومذ ۳ عاد من د فر سه ۽ ا ار قضی فا 
لاث سنن ۽ لاود هن لادب آأعصر ی الأورف ما طب له 
ان لسر رث - 


وشرع شقيق عا فما يماج من آلوان السكتابة رس الواح 
قصصية » أظبر ما فيا معام حياتنا امحلية » وأمبات «شكلاتا 
الاجتاعة. وکا ئت کنا بأته ف هذ هالا جيف حا لطا قا لادب العر نف : 
و نقلا له من موضوعاته الاقليدية المتوأرثة إلى تسجيل ما بعتلح من 
آمال وآ لام فى نفسية الجتمع العصرى ١‏ داخل إطار قصمى . 

ولبشت أرقب عن كشب شقيق عرض عاأولاته فى هذا 
الباب ‏ فإذا تحرك قلى لبان والتعبير ء آلفيتنى أوثر فلاف اللون 
الذى كان رسمى حبذ ء الشعر الثور » » أبف كلاه ما بضطرم 
به وجداف من عوأطف ومشأعر وخطرات . دم کن ذلا 


سس 41 ست 


القع النثور علو من وشا هی فى باب القصة ادحل منمأ ف 
يأب المقأل . على ای کیت فی ھا الاتجاہ متاٹرا س لاشك س 
ما توهي ف أفقنا الاد للاك المد من لوامح أدب الممجر :> 
بأقلام « جيران » و « الرعاف د ى د نعيمة » ومن اليم من زفو! 
إلى الكتابة العر ية أدبا عاطفيا [نسانيا جديدا ف روحه ء مس 
من‌الةأریء شغاف قله » و شیر فبه کو امن عماف ورحة وإشغاق. 


ونی ذلا الو قت کیت استتیر فی مطالعاف بہدی شفیق › 
فصع ن فا اصح بان أطالح و سحدیت عاسی ن هشام x‏ لاڈ دیب 
الحر بى الصمم و عمد اوبلس › وقصة ‹ يقب »> لکا تب 
الاجتاعی اکر د د سین هیک » + فلمحت فما مسحة 
الف عن الاد و ألر وما سى ۾ ای کن غاأرقا به ١‏ مسي 
مط بالقاریء من اء اال اجدح > ست عش ااناس 
کاللاک فوق الضاب . إلى الأرض ایی ندب فيم ء فنرى النأاس 
من حولنا بشرا مثلنا على فطر تمم الى خلقوا ليمأ . 


ر سحل ينث عسي ن دشام ۽ او ار اة الأ ية اة ۲ 
الاد العر ن بعد د آلف للة ولل » . وقد غا فيه مؤ له متحى 
سو با فخحرأل و اسح ا اسرد ج ٤‏ و شیخصما ته لا اجلو من 
إحکام ف ار سم 4 E‏ کان وذ فی ار ¥ قامات » ف نوتس 


س ا س 


الدب اه باللوڻ اح ٣‏ وو عر ألو أقعية لادج 8 


ما « فب » فى اسيق عمل أدف ف العصرالحديت » مكتمل 
العتاص الأساسة للقمص الفنى . ولا رب ف أن هذه القصة 
كانت مظبراً لارعة التجديد » ووثة الاق > فما اتتفاسة 
وجدافة وطلية » وفيما معالة لصو بر اللياة فى رقعه كير ة من 
هرلا ألو طن »> ھی آلر بف رجت ف اما شام راطف : 
وتعأقيت صور علية » وجل شخصيات شعيية ريد عا جيما أن 
قق غر ضا هقفت إليه تقرس الداعين إلى تجدرد الأدب فق مسل 
القرن الذى تعش فه . ذلا الغرض هو إنشاء أدب قوي 
السمات » قوس الاحدات » قومى الروح ء يتا كد به طا بع القومية 
ف اتہر والتصو ر . 


ول قف مطااعاقی عد د الاد العر فى قدمه وحدثه > 
ما ألف فيه وما ترجم إليه > فقد كانت معرفتى بالإنجليرية 
والفر نسية قد نمت موا مکثى من أن آقرا اللادب ألغر بى فى 
هتبن الاين » وار شدنی شقیق إلى غر أءة ما كشب ,مو باسأن »> 
الف ر سى › و ء اشيخوف » الرومي فى جموعاتماأ القصصية . 
فقرأت شما . أو قل عييت من أقأصيصمما عا ء فأما د مو بأسأن ء 


س ۹۸ سه 
فقد راقتى منه قدرة على تصوبر قطاعات كثرة من الام فة 
الى ان 1 فیا ساط ۳ فا نش ٤‏ فا اماک اة الماغة 
القصصية ء وفيما مبارة جع الاطراف الى بى عليما العمل القصصی 
من احداث ورشخصات . وأما « تشیخوف »> فقد راعی منه آله 
يصور مآ سى اليأة ف آلوأح فة ناطقة » لعلما لا تستكل صياغتا 
القصصية بالمعنى الشائم للقسة الوك الاطراف » ولكتما بضعة 
من ايا فیا سجر أرة وفيا -حفو قش . وح ما ىلو من رسا طا 
الظلأهر فى هذه ألالواح فإتما تنطوى على معان عبيقة > وليل 
للنفس اأبشرة عجيب . 


ويدو لى أن تأترى ما قرأت من أدب اللغتين الفرنسية 
والإنجليرية ٠‏ قد أغضب ع“ شيطان الشعر المنثور ءفإذا هو تخل 
ع ۽ شکر اله له ما صح ء إن کان لإسان أن بطلاب الشكر 
لاشطأان 1 وجرى قلبى بقصة قصيرة هى « الشيح جمعة» ؛ وعلى 
رها كتبت قصة آخرى هى د سفظ بشباك الريد > والق آن 
قصة « الشيخ جمعة » نصيبما من التصو بر الو صن آ كر من التاليف 
الةصصى » فضلا عن أن الو اقعية فيما كاد تكون هى العمل که . 
والقصة الفنرة إا تكو ن مراجا من واقع وخيأل.على أن د الشيخ 
جمعة » لى من الق ول والاستحان ما 1 أتوقع > إذ مس الموضوع 


س ۹ سه 
ناحية إنسانة فى تصوير ذلك الشيخ الفطرى فى نقأء سريرته ء وف 
افلسفته السأذجة الى تستعل عل مشكلات الحياة . وكير ما تتعقد 
اأشكلات ف وجه الانسات ؛ فيفو نفسه إلى مث تلا الفأسغة 
البدائية المرعة الى هى كالرفاً تنح إليه السغينة سحين سكتنغبا 
إعصار ٤‏ أو بسا ا مار 4 ولکن اوه ی أعتبر ها مخملة 
اراج الواقمى الخال أعنى مكتہلة لعنصرى القصص الفنی ‏ 
شی دص و حفط شاك ابر بذ € 4 ومو جر هأسشر ية شه بأدعيأء 
ألخامرأت ادر مء وطاصة ف فورة اشاب رشك اة تيح 
ن القص س ۵ الف لااد 4 ولعلا کات ارح | e E:‏ ر 
الدب الصرى العصرى إلى لغة أجنيية . وريا كان السر فى 


اروها ھنیل دنا ألمعمر ی ألخصصى 8 ما کات دوغورة 
الحظ من اللون الحلى الذى ذب أنظار القارىء الاجنى . 


وخعی القدر فی شقیق د مل قیمور »> سنه ۱۹۲۱ وهو من 
شاه ف عقو أن ٤‏ وجو لے هال مى الاما تعالق 4 ولا عرف 
برها من بعده › لشو موته > أ و 

حتا ء لقد شعرت عل أثر إرغعال شعي إلى دار الخلودء 
باتپأر ما کان بطح ەمن اء اتالد دة تفه ة القصة ف دنا 


س ++ ا 


العو ىأ خد ست > قلاف الييه الى رواها بدمه» وار تقب ها أن تزدهر. 
کی الازدهار . 


ورآیتتی اصضعف من أن أخلف شقیق الراحل علیما کان ببشر 
به » ويسمى إليه » فأخلدت إلى سكية اليأس » بض حين. و كن . 
عة الياة جعلت تدقح ی فی طر قا الممدود› لا بعتےا من الاس 
إلا أن تستكل دور اما » ولا تال من انقطعت به الطريق ٠.‏ . 
فا خذت جر اسح الفجيعة تتدمل رويدآ » وإن كانت الذكرى باقية . 
باه الردح ف سد اسل“ . 


وو جدانی رمل عض العمل ۽ فلات ما لٹ من قوآی ء- 
و خطوت عل الدرب ف تو دة وسحذر » فض غر کت غبار 
اليس » رأقصیشبحالإخفاق مہولا على نفسى»مېتدياً »دىشقيق . 
الراحل . فك أ كب أقاصمى مندفا بيأعثمن داعي الباطدة 
إلى استکال ما كانت تفس شقيق تسيو إلى عقيقه ء لو مد الله شه 
عمرہ ۔ وکت آحس آنی ہڈا الشاط آ کرم روح شقیق › دآقر تیا 
واج التيجية والاجللال . 

وما إن أف مام ۵ سی کان قد سمح عیدی ما صح , 
إخراجه قى جوعة قصصية » فسارعت إلى طبع کتای الأول 
دالشيخ ممه وقصص آ-خری» وأتيعته کا فی الا فء «عم متولى» ء. 


نک > ۳ — 


وتقسى راضة عا أصتع » و گمیری مساریج إلى تی آحاول أن 
أستبق من شقيق الراحل جوهر حياته » عى ٠ا‏ كان يدف إليه 
وتفه به من إرسساء دعام الفن القصمى العصرى ف الدب 
احرف . 


وإذا آ6ا آلرم نفسى التجر د للكتابة » لا ألهى من خوءة حى 
کون وف سی الوط مجموعة آخری ۽ وتر اعت ف ماهد 
الياة » وشخصيات الناس » وآحداث الجتمع » ولوامع الأأفكارء 
کا هى بضاعة قابلة العرص ف عيلتى الفنية » داخل الإطار 
ألقمهى > او ا هھ ألو اح شو ده امام عیی > وع" أن اتی 
ملا ما آنه ف روف وکات . 

ركان من الطر ف آن بتحدت أصدقای عى بای آجالس منم 
من آجالس > وعدت إلى من أتعدت » فلا لون أن روا مام 
وقساعم وبعض ححفاا نو مم فا آنشر من أقاصيص وکا 
أذيع ھم أسرار! وصور منم ذو ايا كاو بصو نو نمأ عن العيون! 

ول کی أباى هذا من الاسدقاء الظرفاء ء فقد شخلى أن 
أجلو مر آة اة من حول » ولن مايش من لق الله . فن رآی 
ف تلك الرآة رجه فلا تر بب عل ٤‏ بل لعل ذلك ما و ردای امانا 
وثقة بای ل آكذب ف) وصفت» ولم أخفق فيا صودت . ولست 


بسند Ye‏ سین 
خی أن هز ق من ألخطة و ألو هو کات تعر وف حجان أعل ن بعهشس 
مصأ حب عر ف‌نفسه فی معر ضا خصیأات ى اعت راما کتي 


وف خلال أربعين سيه أخر جت من كى القصصبة جلة 
"تبلغ عدة تلك السنين » مثا ما ترجم إلى لخادت شرقية ء ومتها 
ما ارجم إلى لعأت غر رة ۾ وقد كدت القصة رة ومطولة › 
اوكتيتا للقراء والمسر سح > واستلہمت فى كتا بتمأ روح العصر مة 
وأسحداث اتر بخ مرة » وطوفت بالمدية أحياتا و بالريف أحاناً 
وبالبادية آخری » ومشیت ف دریب الواقح خط و أت › و حلقت 
فی آقاق شال شاو بعد شای › واستجبت فشواتف شتی مری 
مسر ات وأحو ان » ولوت من سراثر النفوس ما استطعت أن 
أجلو » وعا جت من مشكلات ا لياة مأ تسر لى أن أعاخ.. . 
رکفت فا أ كشب تقل من مر حلة إلى مر حلة » ومن عمد إلى 
عد › لا جمد عل سل هي دف بعینه » ولا آقح بون من ألوأن 
EY‏ الف ستاك بلا آعدوه : عدو شف ذلك کله مأ ست 
من خبرة بال وجوه » ومن رة ف تمع » ومن دژوب عي 
الاطلاع ف تلف فروع الثقافة ومن رحلاتفالشرقوالغرب. 
ولا آنسی ما أ قدت من سط الاس على مأ آ كةب طورا ورضام 


سس د ا سس 
عنه أطوارآ . ولعل أفدت من أالنقد واللاحظة أضعاف ما فدت 
من الثناء واللإطراء . 

ونا الآن فى مرسحلة أعال فيا كثابة القصة ء وأوازن بن 
ار حلة اللائ لى : مر حلة قمة «عفظ يشاك الريب الى كتبشأ منذ 
أر بسن عاما » مقتص رآ فما عل تصو ير شخصية شأب من أدعياء 
المغامرات الغرامية > وبين ال رحلة المحاضرة الت أعاخ القصة فيباء 
مدآ ما كت وما أفدت من طول المرالة » ومعاناة الرس ؛ 
ومن فم لاصو ل اأقصة افيه » وطرورة استيفاء حظمامن‌التحليل 
الافسى » ومن التعمق ف اتروع الإنساف الى عت إلى غر اثرنابتة 
تمل كما اليشر ق معرك الحياة » على مسرح الوجود . 

وف هذه اارسحلة الماضرة > الى أستدر با تلاك المراحل 
الألفة » أتصت إلى من يالى : 

کف ا بحت قصصیا ؟ 

فأرالى أفكر ف السوال ملا ء ولا أماك إلا آن يكون جوا 
هو أن أسآل تفسى فى سدق وإخلاص : 

مل سبحت قصصياً حقا ؟ ! 
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زک ميارك . 
إماعيل مفهر 
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